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إصر الى 


إلى الباحثين المهتمين بالعلاقات بين الشرق والغرب في 
العصور الوسطى., آملاً ان تشككل هذه الدراسة نقطة 
انطلاق لأبحاث جديدة واعدة حول العلاقات بين شعوب 
ضفتي المتوسط؛ ف المرحلة التي اصطلح على تسميتها 
دشترحلة الغروت الصلييفة:: 


سل الاب جه 


إن الصورة التي نختزنها في ذاكرتنا الجماغية» نحن 
الشرقيين»؛ عمًّا سمي ب «الحروب الصليبية»”''. هي مختلفة 
تمامأ عن الصورة الراسخة في ذاكرة أهل الغرب الأوروبي» 
كما أن ما ارتسم في ذهن كلينا من تفسيرات لأثر هذه الحروب 
في العلاقات بين الشرق والغرب هي. وَُفْقٌ ما أرى. مختلفة 
أيضاً . 

فعندناء في الشرق» تعتبر «الحروب الصليبية» حالة اعتداء 
قام بها الغرب الأوروبي ضد الشرق الإسلاميء متخذاً من 


)١(‏ لت مؤلفات المؤرخين المعاصرين ل «الحروب الصليبية» وبيمآ) 
(020153069) من ذكر كلمة «الصليبيين»؛ فاستخدم المؤرخون اللاتين 
مصطلح «الحجاج» (616225م وع.آ) وافرنج' (21366©5 5ع1)؛ وما إلى 
ذلك؛ في سياق تأريخهم لهذه الحروب؛ بينما اكتفى المؤرخون 
المسلمون باستخدام المصطلح الأخير للدلالة على الأوروبيين الذين 
شاركوا في «الحروب الصليبية»» مع الإشارة إلى أن عبارة «الحروب 
الصليبية؛ لم تظهر إلا لاحقا في العصر الحديث. 


/ 


بعض الحوادث المفردة. والتجاوزات الظلرفية التي حصلت في 
فلسطين» ذرائع ومسوّغات لتبرير قيامه بحركة عسكرية منظمة» 
رمَثُ إلى تحقيق طموحات ملوك وأمراء أوروبا في بسط النفوذ 
والهيمنة على بقعة واسعة من الشرقء حيث توفرت لهؤلاء 
فرصة إقامة كيانات سياسية استمرت حوالى قرئين من الزمن. 
بينما يرى أهل الغرب أن السبب الرئيسي الذي دفع البابوية إلى 
الدعوة لقتال المسلمين يعود إلى سوء معاملة الفاطميين لحتجاج 
بيت المقدسء التي بلغت ذروتها في زمن الحاكم بأمر الله 
فضلا عن سلسلة نداءات الاستغاثة التى وجهها المسيحيون 
الشرقيون وأباطرة بيزنطية ل «إنقاذ المسيحية المهدّدة في 
الشرق». 

وإذا كان موضوع البحث لا يتسع لدراسة خلفيات وأبعاد 
«الحركة الصليبية» إلى الشرق؛ فثمة ملاحظتين اثنتين نرى 
ضرورة الإشارة إليهما : 

أولاهما: أن ما استندت إليه.البابوية لتبرير دعوتها إلى 
«الحروب الصليبية» متذرعة بتسلط المسلمين على منطقة شرق 
المتوسط». والحدّ من وصول الحجاج الاوروسمة إلن الديار 
المقدسة. والتضييق عليهم والتنكيل بهم (أيام الفاطميين 
والسلاجقة)» هو أمر مبالغ فيه. فإذا كان صحيحاً أن سيطرة 
المسلمين على الضفة الشرقية للمتوسط قد أحدثت إرباكا 


4م 


للحركة السياسية لدول أوروبا في هذه المنطقة, إلا أن 
العلالاقات التجارية بين شرق المتوسط وبين الغرب الأوروبي 
استمرت نشطة ومزدهرة؛. كما استمرت حركمةه انتقّال الحجاج 
الأوروبيين بحرية تامة إلى الديار المقدسة في فلسطين. 


والراجح أن البابوية» التي ضبّجت من كثرة المضايقات 
التي تعرّضت لها من قِبَّل ملوك أوروبا وأمرائها الإقطاعيين 
(ومن ذلك المواجهة المريرة التي جرت بين البابا غريغوري 
السابع والأمبراطور هنري الرابع) قد رأت في سلسلة النداءات 
التي وجهتها إليها بيزنطية, إثر هزيمة قواتهاء على يد 
السلاجمقة؛ في معركة ملاذكرد أو منزيكرت 21281211656 سنة 
مىء واحتلال هؤلاء برّ الأناضول وأنطاكية كُله 
وتهديدهم المباشر القسطنطينية»؛ فرصة لتوحيد الفرنج تحت 
لوائهاء كما وجدت في الحرب ضد المسلمين مجالاً لتحقيق 
حلمها القديم في فرض سلطانها الديني والدنيوي على العالم 
المسيحيء. بشقيه الغربي والشرقي» والعمل على توحيد 
الكنيستين اللاتينية واليونانية على المذهب الكاثوليكي» بعد 
الانشقاق الذي حصل بينهما سنة ٠١84‏ م. 

وتتعلق الملاحظة الثانية بحقيقة البواعث العميقة لمشاركة 
النُخب السياسية والاقتصادية الأوروبية في «الحروب الصليبية». 
فقد توصّلت الدراسات الحديئة مؤخرأء إلى أن ثمّة أسباباً 
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داخلية لا علاقة قة لها بالدين كانت تقضٌ مضاجع الحكام في 
أوروباء آنذاك» حيث فرضت مشكلةٌ حيوية نفسسها على 
المجتمع الفيودالي تتصل بمصير الأبناء الآخرين للسيد 
الإقطاعي المتوفى» أي «نبلاء الدرجة الثانية»» حسب تعبير أحد 
الدارسين”''» باعتبار أن الابن البكر وحدهء من دون أخوتهء 
هو الوارث الحقيقي لإقطاع والدهء وفقاً لما هو معمول به في 
النظم الفيودالية في أوروبا خلال القرون الوسطىء الأمر الذي 
هدّد بُنْيَهَ النظام الفيودالي بالخطر الأكيد؛ فقد أضحى النبلاء 
الدرجة الثانية» عاطلين عن العمل» وتحرّل بعضهم إلى قطاع 
طرق أو إلى مناصرين للكنيسة في مواجهتها الحكام الزمنيين. 
لذاء رأى كبار القادة الأوروبيين في إرسال هؤلاء النبلاء في 
حملات عسكرية إلى الشرق» تحت لواء كبار الأسياد. حلا 
لمشكلتهمء حيث يمكن أن تتوفر لهم. هناك. فرصة الحصول 
على الثروة والاستقرار»ء مستفيدين من حالة التفتّت والتشظي 
التي كانت تعاني منها مصر والشام» نتيجة الخلافات المستفحلة 
بيف الفافلمون. والعاسية. 

وقد تنبه جان ريشار 9:4طعء21 موه571) إلى ذلك. في 
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معرض تساؤله عن ملابسات استجابة ملوك أوروبا وأمرائها 
لنداء الباباء رابطأ هذه الاستجابة بالبنية الفيودالية الذهنية 
الخاصة بالفروسية الأوروبية عامة» والفرنسية منها على وجه 
الخصوص . كما أن ازدهار الحركة التجارية التى شهدها 
البحر المتوسط. خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين. 
شججع حكام المدن التجارية الأوروبية على الإسهام في 
«الحروب الصليبية؛ طمعاأ في جمع الثروة وتحقيق الربح 
الوفير. 


وعلى قاعدة هذا الاختلاف في النظر إلى «الحروب 
الصلمبية» بين أهل الشرق والغرب» نطرح التساؤلاات التالية : 


كيف تعاملت الجماعة السكانية مع الفرنح؛ وما كان تأثير 
النظام الفيودالي الذي طبقه الفرنج في الشرق؟ واستطراداًء هل 
كان اثهة تاثير للسكان المحليين في عادات الفرنج ونظمهم 


أعترفء بداية» بصعوبة الإجابة القاطعة على مثل هذه 
التساؤلات المشروعة» وإن القراءة التي أقدم عليهاء فيما يلي 
والتي حاولتء قبل الشروع فيهاء تصفية ذهني. قدر 
استطاعتي؛ من الأفكار المسبقة ومما هو شائع ‏ هي» بطبيعة 
الحال. قابلة للمناقشة وكذلك الاستنتاجات الميئنية عليها . 


١١ 


ما تقدّم شكل الدافع الأساسي لاختياري هذا الموضوع 
الشائك. الذي لم يسبى - حسب ما وصل إليه اطلاعي - 
تعرض له مؤرخو «الحروب الصليبية»؛ ممن درسوا فترة حروب 
الفر نج في الشرق» مثل : ,2219222لل1 .5 معطهن) .01 ,عع لم2 .ل 
أ21011556) .1 ,116250 .ل ,]56 .1 ,)71 .3)) وسعيد عيد 
الفتاح عاشورء وعبد العزيز سالم» وفؤاد الصيادء. والسيد الباز 
العريني»؛ وغيرهم؛ فَجَلَ هؤلاء المؤرخين عرضوا لموضوع 
النظام الفيودالي الذي طبقه الفرنج في كياناتهم السياسية التي 
أنشأوها في الشرق؛» من دون أن يعيروا الاهتمام لدراسة واقع 
السكان المحليين في ظل هذا النظامء وهو ما أوليه اهتمامي في 
هذه الدراسة. التي ارتأنت تتسسمها تقسيمها إلى خمسة فصول. بالإضافة 
إلى مقدمة وخاتمة؛ مع الاشارة إلى أن الفصول الخمسة تختلف 
أحجامها باختلاف مكانة كل منها في الدراسة. 


في الفصل الأول. وعنوانه «حركة الفرنج إلى الشرق من 
انطلاقتها إلى إقامة المملكة اللاتيئية في بيت المقدس» تناولت 
ظروف انطلاق حركة الفرنج إلى الشرق الإسلامي؛ ثم تتبعت 
مسار الحملة الأولى التي قادها أعيان من النخب السياسية 
والدينية» في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي» متتبعاً الطرق 
والمسالك التي اجتازتها الحملة» والمعارك التي خاضها الفرنج 
ضد سلاجقة الروم في الأناضول» وإنشاءهم إمارة الرها وإمارة 


١ 


أنطاكية» ومن ثُمّ عبورهم مدن الساحل اللبناني» من دون قتال. 
وصولاً إلى بيت القدسء. واحتلالهاء بالقوة» وإقامتهم المملكة 
اللاتينية فيهاء ثم احتلالهم طرابلس» حيث أقاموا فيها كونتية 
تينية» ليستكملواء بعد ذلك. احتلال الشريط الساحلى من 

يم إلى عسقلان . 

وفي الفصل الثاني» وعنوانه «التوزع السكاني الطوائفي 
في المناطق اللبئانية في ظل حكم الفرنجي»؛ درست جغرافية 
المناطق اللبنانية وتورّعها على دويلات الفرنج؛. وانعكاسات 
ذلك على الأوضاع السكانية/ الطوائفية» ومواقف السكان 
المحليين من الفرنج . 

وأفردت الفصل الثالث» وعنوانه «النظام الفيودالي في 
المملكة اللاتينية»؛ لدراسة ماهية النظام الفيودالي. والعلاقات 
الفيودالية.» ومحانة الفارس في المجتمع الفيودالي! وتوقفت عند 
القضاء الفيودالي». والمحاكم وأنواعهاء والمهام الموكلة إليهاء 
وإسهامها في تدعيم النظام الفيوداليى. وختمت الفصل بالوقوف 
على مكانة الكنيسة اللاتينية في النظام الفيودالي. 

وخصّصت الفصل الرابع. وعنئوانه «حياة الحماعات 
السكانية اللبنانية في ظل النظام الفيودالي»؛ للأوضاع.الاقتصادية 
والاجتماعية للجماعات السكانية اللبنانية/ الطوائف. فى 
الأرياف» فتمعّنت في دراسة الاقتصاد الزراعي الفيودالي» 


١ 


والمحاصيل الزراعية» وأشكال ملكية الأراضي؛ وفاقاً للأحكام 
والأعراف الفيودالية المعروفة ب «الأسيز» (4851565 65.آ)ء مقارنا 
ذلك» في حدود ما تسمح به طبيعة الدراسة» بمّا كان سائداً في 
الاقتصاد الزراعي الإسلامي. انذاك؛. وتوقفت عند علاقة الفلاح 
بالأرض» وبالسلطة الفيودالية الممثلة بأعيان القرى المعروفين ب 
«الرياس»» وبالظروف المعيشية والاجتماعية الصعبة لسكان 
الأرياف. ثم عاينت خصائص المجتمع الفيودالي المديني» في 
المدن الساحلية خاصة. وأشرت إلى تشكله من الأسياد 
الإقطاعيين الكبار والصغار ومن التجارء فضلاً عن سائر 
السكان المحليين الذين تعاطواء إلى جانب التجارة وملحقاتهاء 
الحرف والمهن الحرة والصناعات المختلفة» والأثر الإيجابي 
لذلك في أوضاعهم الاقتصاديةء والاجتماعية. 


أما الفصل الخامس والأخيرء وعنوانه «خروج النزوح 
والهحرة والتبشير والامتيازات الأجنبية»: فعاينت فيه الأسباب 
والعوامل التي دفعت السكان المحليين إلى مغادرة سكناهم في 
المدن الساحلية» والتبدلات الديمغرافية/ الطائفية التي أسفرت 
عن ذلك؛ كما درست ظاهرة هجرة المسيحيين «السوريين» إلى 
قبرص بعد سقوط الكيانات الفرنجية في الشرق» وتأثير هذه 
الظاهرة في البينة الاجتماعية للجزيرة» في الأرياف وفي المدن؛ 
كما توقفت عند الدور التبشيري للإرساليات الأوروبية» وعندما 


١ 


سُمّىَ ب «الامتيازات الأجنبية» للدول الأوروبية في الشرق» 
وظهور أولى معالمها الاقتصادية والسياسية والثقافية في فترة 
الحكم الفرنجي في الشرق . 

واتكأت في دراستي على المنصادر الأساسية الإسلامية 
واللاتينية؛ وعلى المراجع الموثوقة» الأوروبية منها خاصة. 
بلغتها الأصلية أو المعربة» لأنها أكثر التصاقا بالتاريخ والتراث 
الأوروبي العائدين لفترة «الحروب الصليبية» من المراجع 
الأخرى؛ معتمداً منهاجأ قوامه العرض. والتحليلء والنقدء 
والمقارنة» والوزن» والتعليل» ومن تع إعادة التركيب» معتصما 
بحبل الموضوعيةء. لمقاربة الحقائق التاريخية المتصلة بالبحث . 

ويعلب 

فإن جل طموحي من هذه الدراسة هو السعي لجلاء 
عموض ما يزال يحيط بمسألة دقيقة ومعقّدة من تاريخ لينان''2, 
ومقاربة حقائقها التاريخية بعد أن أمعن كثير من الباحثين في 
تشويههاء بإقحامهم روايات هي أقرب إلى الأساطير منها إلى 
الوقائع التاريخية؛ فضلاً عن اعتمادهم بعض الحوادث المفردة 


)١(‏ إن استخدامنا لمصطلح «لبنان» في عنوان الكتابء إنّما هو على سبيل 
التبسيطء ليس إِلّا؛ فهذا المصطلح لا يصحّ استخدامه.علمياًء قبل 
م ام تاريخ إعللان «(دولة لبنان الكبيرة بحذوده المعترف بها 
قولا. 
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كحقائق ثابتة» على الرغم من التحفظ بشأن قيمتها العلمية؛ 
وذلك للخلوص إلى بعض الاستنتاجات المحددة سلفاء تبريراً 
لأطاريحهم الأيديولوجية ‏ الطائفية . 


الفصل الأول 
حركة الفرنج إلى الشرق من انطلا قها إلى 
إقامة المملكة اللاتينية في بيت المقدس 


عينها أطلق :البايا: أرباترس الثاتى ذاءه. االشهير فى هيدينة 
كلرمون - فرّان الفرنسية» في تشرين الثاني سنة ٠١940‏ مء داعياً 
إلى الإسراع في نجدة المسيحية المهددة في الشرق. واسترجاع 
«الأراضي المقدسة»؛ في فلسطين؛ من أيدي المسلمين» تداعت 
جموع غفيرة» متعددة المناحي والاتجاهات» مظهرة استعدادها 
للانخراط في مشروع الجهاد الديني. فكانت حملات الفرنج 
المتلاحقة إلى الشرق» التي شارك فيها خليط من المتدينين» 
والفلاحين» وفقراء أهل المدن. غير أن الملوك والأمراء 
الإقطاعيين والتجار الإيطاليين لم يستجيبوا لنداء الباباء إلا 
لأنهم رأوا في الإسهام في هذه الحملات وسيلة لتحقيق 
أحلامهم في بسط النفوذ والهيمنة على الشرق الإسلامي والتنعم 
بخيراته» مستغلين حالة التشتّت والضياع التي كانت تعاني منها 
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الديار المصرية والشامية على حذ سواء. وقد اتخذث حروب 
المرنج. فى الشرق»ء من الصليب كنغارا لهاء فَاتفن على 
تسميتها ب «الحروب الصليبية» . 


أولاً: «الحملة الصليبيةء الأولى وملا بسات العللاقة 
مع بيزنطية 

تميّزت الحملة الأولى بأنها لم تكن تحت قيادة أمير 
واحد. بل تمثل فيها الإقطاع الأوروبي أتمٌّ تمثيل؟ فكان لكل 
أميرء مشارك في الحملة, أتباعه ورجاله وأفصاله. بحيث. 
تكوّنت هذه الحملة من أربعة جيوش: قاد الجيش الأول 
الكونت دي تولوزء ريموند دو سان جيل (المعروف بصنجيل)؛ 
وتولى قيادة الجيش الثاني غودفروا دو بويون» دوق اللورين 
الأدنى وأخواه أوستاشء. كونت بولونياء وبودوان (المعروف 
ببغدوين أو الغندفري أو جفري) حسب المصادر الإسلامية؛ 
وكان الجيش الثالث بإمرة بوهيمند (بيمند) وابن شقيقه تنكريد. 
من أمراء النورمان في جنوب إيطاليا؛ أما الجيش الرابع فتزعّمه 
روبرت؛. كونت نورمندياء إضافة إلى الأساطيل الحربية للمدن 
الإيطالية» وخصوصاً جنوا والبندقية وبيزاء التي وُضعت في 
خدمة االحروب الصليبية». 


حدد الخامس من شهر أب سنة الاحلدافة موعدا لرحيل 


١م‎ 


الجيوش إلى الشرق». وعين الكاردينال أديمار دو مونتي ١‏ أسقف 
لوبوى». قائداً لهاء و ندونا عن البابا الذي أصرّ على أن 
الحرب المقدّسة ينبغي أن تناط قيادتها بأحد رجال الدين. 


وفي ربيع سنة ٠١90‏ م. وضلت جيوش الفرنج إلى 
القسطنطينية» فارتاع الأمبراطور البيزنطي ألكسي كومنين لما 
رأى كثرة عديدهاء وأوجس من انقلاب مُنجديه عليهء وخشي 
من تكرار عمليات النهب التي رافقت «الحملة الشعبية» الفاشلة 
بقيادة بطرس الناسك ووالتر المفلس في العام السابق. لذاء لم 
يسمح الأمبراطور للفرنج بدخول عاصمته قبل أن يقسموا يمين 
الولاء والتبعية له. والتعهد بإعادة أملاكه التي يمكن استرجاعها 
من السلاجقة. فاستجاب قادة الحملة لطلب الأمبراطورء 
باستثناء تنكريد وريموند دو سان جيل اللذين اقتصر قسمهما 
على شحماية جحياة الاسيزاطون وقر7 37 , 

وعلى الأثرء عبرت قوات الفرنج مضيق البوسفور إلى 
آأسيا الصغرىء؛ بواسطة مراكب بيزنطية؛ بعد أن اعتذر 
الأمبراطور عن قبول العرض الفرنجي بقيادة الحملة. واكتفى 
بتزويد الفرنج بالمؤن والعتاد؛ كما أرسل معهم بعض قواته. 
وعدداً من الأدلاء والمرشدين. 


0010( -281 .مم ,ك1 .1؟ا 1936 ,رؤ5ا23 ر,5وع201530) 065 21500158 ,أء01055 02 ممع1آ 
.284 
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ثانياً: المواجهة م عالسلاجقة وإنشاء إمارتي الرها 
وأنطاكية 


روصل الفرنجء؛ في 6 أيار سنة ا9١٠‏ مء إلى نيقية. 
قاعدة سلاجقة الروم؛ وشرعوا في محاصرتها إلى أن استولوا 
عليها في ١4‏ حزيران» وأعادوها إلى السيادة البيزنطية'''. وفي 
مطلع تموز سنة ٠١97‏ مء أوقع الفرنج بقوات.السلطان 
السلجوقي ألب أرسلان؛ المتحالفة مع قوات الأمير غازي 
الدانشمنديء على مقربة من دوريليوم (إسكي شهر الحالية”''. 
فتراجع السلطان السلجوقي إلى قونية» بعد أن أخرب البلاد 
التي رأى أنه لا يستطيع الدفاع عنها. ثم سقطت قونية سلما بيد 
الفرنح» بعد أن غادرتها حاميتها إلى منطقة الجبال المجاورة. 


وفي الطريق إلى أنطاكية» عبر جبال طوروسء» انفصل 
تنكريد وبودوان عن بقية الجموعء. وتوجها إلى قليقية؛. واحتلا 
منطقة طوروس. ثم استولى تنكريد على أذنة (أضنة) 
والمصيصة؛, فأسرع بودوان لملاقاته هناك» وانتقل بعدها إلى 


)010( ستيمن رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبية: تعريبف الشيد البار العريني. 
بيروت. /ا6ة 2 م أ ص 09 ,١‏ 


62 س . رنسمان» المرجع نفسيه © : ١‏ ص ص "5٠‏ _ *5"؟.؛ 
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مرعش» ومنها توجه شرقاً قاصداً مدينة الرهاء الخاضعة لنفوذ 
الأرمن» واستولى عليهاء في شباط ٠١98‏ م وأقام فيها أول 
إمارة لا تمنية في ال 


وفي "١‏ تشرين الأول سئة لاة١٠١‏ م2 حاصر الفرنجح 

أنطاكية قْ وتعجر ا فصمدت المدذينة عذة أشهر. ثم مأ لت أن 
١ . . 5‏ 51 اه 
إمارة اللاتين الثانية. وذلك فى مطلع سئة ١١899‏ م 


ولمَا تمّ للفرنج الاستيلاء على أنطاكية؛ غادروها متّجهين 
جنوباً إلى القدسء من دون عقبات تذكره فاحتلوا معرّة النعمان» 
ومصيافء» وبعرين» ورفنية؛ وحصن الأكراد؛ ثم انحرفوا إلى 
منطقة الساحلء ليكونوا على مقربة من السفن الإنكايزية 
والإيطالية» للتزوّد بالمَدّدء فى أثناء مسيرهم إلى فلسطين . 
كالثاً: اجتياز الفرنج الساحل اللبناني إلى القدس 
بعد احتلال الفرنج حصن الأكرادء دخ لوا الأراضي 
000( رليم الصرري» تاريخ الحروب الصليبية» تعريب سهيل زكار» مروت »© 
٠غ‏ جَ 0 ص ص 74# 5168. 
68 مؤلف مجهول» أعمال الفرنجة وحجاج فت المقدس» ترجمة حسن 


حبشي ١‏ الماهرةء) )2١968‏ ص ص 514 ٠لا‏ وليم الصوري» المصدر 
نفسه) ج ١»ء‏ ص ص .5١١ 5٠١‏ 


لحن 


اللبنانية»؛ في ربيع سنة ٠١99‏ م» من الشمال الشرقي لعكارء 
واقترب ريموند الصنجيلي من مدينة عرقة»؛ الخاضعة لنفوذ 
صاحب طرابلس» القاضي فخر الملك ابن عمارء فأوفد هذا 
الأخير رسلاً إلى ريموند «يسأله الموادعة والاتفاق», مبدياً 
استعداده لتقديم المال والمؤن للفرنج. لدفع الخطر عن إمارته 
وتفادي القتال» فوافق كونت تولوز على مبدأ المسالمة» إلآ أنه 
سرعان ما نقض ما سبق أن وافق عليه؛ عندما أبلغه مبعوثوه إلى 
طرابلس ما تتمئع به المدينة من ثراء ورخاءء فقرر مهاجمة عرقة 
للضغط على ابن عمار حتى يزيد من قيمة الأموال التي تعهد 
بدفعها للفرنج”'" . 

شرع ريموند في محاصرة عرقةء؛ وأرسل. في الوقت 


نفسهء قوة عسكرية إلى أنطرطوس (طرطوس حالياً) الواقعة 


داخل حذدود إمارة أبن عمار. 


ولئن نجح الفرنج في احتلال أنطرطوس» سنة 497 ه/ 
68 م.ء وحاصروا جيلةء فإنهم فشلوا في الاستيلاء على 
عرقة» لمناعة أسوارها واستبسال أهلها في الدفاع عنهاء فاضطرٌ 
ريموند» تحت وطأة إلحاح العامة من الفرنج. ومعارضة معظم 
القادة» إلى التراجع عن المدينة» بعد أربعة أشهر من الحصارء 


607 س . رتسيمان» تاريخ الحروب الصليبية. : ١‏ صص وم“ _ ١اىآ.‏ 


بض 


لمتابعة السير إلى القدس. بعد أن وصلت إلى قادة الفرنج 
رسائل من الأمبراطور البيزنطي. يفصح لهم فيها عن استعداده 
للقدومء تحضياهء لين الساحل الشامي لتولي قمادة الجيوش 
اللاتينية إلى الأرض المقدسة"”''. 


وأثناء مرور الفرنج بجوار طرابلس قدّم إليهم ابن عمار 
قرا كتيرا من المال والمؤن والخيول» وأفرج عن ثلاثماية من 
الأسرى البيزنطيين» لقاء تعهّد قادة الفرنج لأمير طرابلس بعدم 
تعرّضهمء أثناء الزحف. لثلاث مدن كان يحكمهاء وهي: 
عرقة» طرابلس». وجبيلء والمناطق التابعة لها”"2. وبذلك أنقذ 
ابن عمار مدينته من السقوط. ولو إلى حين. 

غادر الفرنج منطقة طرابلس» في 5 أيار ٠١94‏ مء بطريق 
الساخل و :تولى أدلآء من المسيكيين السحليين إرشادهم إلى 
الطريق الموصلة إلى بيروت؛ وربما انضم هؤلاء الأدلاء إلى 
كشّافة طرابلسيين كان ابن عمار قد كلّفهم بمرافقة الفرنج ". 


١87 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» بيروت. 1971: م 48. ص ص‎ )١( 
ص ص 1ل8م7‎ ١ وليم الصوري؛ تاريخ الحروب الصليبية» ج‎ !184 
اريس نكن‎ 

(؟) مؤلف مجهول. أعمال الفرنجة.» ص !١١7”‏ وليم الصوري؛ المصدر 
نفسه. ج ١و‏ ص 597. 

(*) حول احتمال تزويد ابن عمار الفرنج بأدلاء يرشدونهم إلى طريق بيروت» 
راجع: س . رنسيمان؛ تاريخ الحروب الصليبية؛ م ).1١‏ ص 588. 


رف 


وبعد اجتياز البترون وجبيل» وصل جيش الفرنج» في ١9‏ أيارء 
إلى حدود الممتلكات الفاطمية؛ على نهر الكلبء» واتخترقها. 

ربسبب ضعف الحاميات الفاطميةء وجَدَت المدن 
الساحلية نفسها تحذو حذو طرابلس لتحصل على الأمان؛ 
فحينما اقترب الفرنج من بيروت» بادر أهلها إلى إمدادهم 
بالتموين وبالمال» وسمحوا لهم بعبور أراضيهم.؛ مقابل عدم 
التعدي على بساتينهم وحدائقهم. ثم تحرك الفرنج من بيروت 
إلى صيداء وعسكروا على الضفة الجنوبية لنهر الأولي في ٠١‏ 
أيار سنة ٠١99‏ م. ويشير وليم الصوري”"''. إلى أن ردّة فعل 
صيدا كانت مختلفة؛ فقد قامت حاميتها بعدة هجمات على 
الغزاة» فانتقم هؤلاء من المدينة بتدمير بساتينها ونهب الضياع 
القريبة منها . 

تابع الفرنج مسيرهم على الخط الساحلي» ووصلوا إلى 
صور في 57 أيارء بعد أن عبروا صرفند (صرفة)» ومنها انتقلوا 
إلى عكا وقيسارية؛ فأرسوف, وانحرفوا عن طريق الساحل 
شرقاً نحو الرملةء واستولوا عليهاء بعد أن أخلاها سكانهاء 
واحتلوا اللّدء ثم ساروا باتجاه بيت المقدس التي كانت؛ 
انذاك» بيد الفاطميين» بعد أن استردّوها من السلاجقة. 


)1( وليم الصوري» المصدر السابق. و ١‏ ص ص م6ة* _ 19464. 
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وصل الفرنج إلى القدس. في ا حزيران سنة ٠١99‏ مغ 
وحاصروها ما يقارب أربعين يوماء إلى أن سقطت عنوة بيدهم» 
في 7١‏ شعبان سنة 49475 ه/ تموز ٠١94‏ م,2 وأحدثوا فيها 
مذبحة رهيبة» وقد ذكر أن عدد القتلىء من أهل المدينة» جاوز 
سخية القن يي 77 


وبعد مناورات سياسية» لم تخل من الجدَّة بين دايمبرت 
البيزي أسقف بيت المقدس الجديد. وريموند الصنجيلي. 
وغوةقرواة دق نريوة > قرو اتسين هد لاخر حاكها الست 
المقدس» فى ١7‏ تموز بين 4 ةمامي إلا أنه الم يرغي أن 
يُسمّى ملكاًء. وفضل أن يُلقَبٍ ب «حامي الضريح المقدس»2”'"'. 
وإئر وفاته المبكرة» في تموز سنة ٠٠٠١‏ مء. حل مكانه أخوه 
بودوان: أمير الرّهاء واتخذ لنفسه لقب «ملك بيت المقدس». 


رابعاً: احتلال مدن الساحل اللبناني 
في أعقاب وقعة عسقلان التي هزم فيها الفاطميون» في 

)010 ابن القلانسي» تاريخ دمشق)» تحفيق سهيل زكار. دمشى ١»‏ 'لرة 1١‏ 2 ص 
517 مؤرح مجهول.» أعمال الفرنج». صن :ضضن :21845 175 وليم 
الصوريء المصدر نفسه»؛ 6 ١‏ ص ص 116 557. 

0( وليم الصوري. المصدر نفسيه ) 3 0١‏ ص آلا١ا‏ . 
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صيف سنئة 147 ه/ ٠١14‏ مء وحادثة الكمين الفاشل الذي 
نصبه دقاق»؛ صاحب دمشقء للإيقاع ببودوان عند مضيق نهر 
الكلب» أثناء توجهه من الرّها إلى القدسء, أيقن الفرنج أهمية 
بسط نفوذهم على مدن الساحل؛ لضمان اتصالهم البحري مع 
أوروباء وتأمين الطرق البرية مع بيزنطية» وخصوصاً عن طريق 
مدن عكاء وصورهء وصيداء وبيروتء», الخاضعة لنفوذ 
الفاطميين» فضلاً عن طرابلس التي كان يحرص صاحبها ابن 
عمار على إعلان تبعيته للخليفة الفاطمي”'' . 


وفي ربيع سنة 196 ه/ ١١١5‏ مء. شرع الملك بودوان 
بمهاجمة مدن الساحلء. فاحتل عكا سنة ١١١5‏ مءع بعد أن 
شجع ريموند الصنجيلي على التوجه إلى طرابلس والاستيلاء 
عليها. ولما علم فخر الملك ابن عمار بدنو الفرئح من مدينته. 
سارع إلى التماس النجدة من دقاق ومن جناح الدولة أمير 
حمصء فاستجابا لطلبه؛ وسارت قواتهما لقتال الفرنجح؛. في 
السهل الواقع خارج طرابلس» فأسفرت المعركة عن انتصار 


)١(‏ يذكر وليم الصوري (المصدسر نفسهء ج .١‏ ص ”187) أن ابن عمار 
أغلمَ بودوان بالكمين الذي نصبه له دقاق. ولعل السيب في ذلك يعود 
إلى تخوف ابن عمار من توجه دقاق. في حال فوزه ببودان»: للاستيلاء 
على طرابلس. حول ما ذهبنا إليه» راجع ما ورد في: س. رنسيمات». 
تاريخ ؛ م اء ص 401. 


”3/ 


ريموند» لكنه لم ينجح في دخول المدينة» نظراً للمقاومة 


الضارية التي أبداها أهلهاء فرجع إلى أنطرطوسء متحيّنا 
الظروف الملائمة لمعاودة الهجوم على طرابلس . 


ولم يمض وقت طويل حتى انبرى ريموند لمحاصرة 
طرابلس». في رجب سنة 197 ه/ ١١١5‏ مء بمعونة الأسطول 
الجنوي الراسي على مقربة من اللاذقية. لكن صمود المدينة 
أفشل الهجوم عليهاء فانكفأ ريموند جنوباً إلى جبيل» واستولى 
عليها بالأمان». بمساعدة جنواء بعد أن عقد معها صفقة نال 
الجنويون» بموجبها ثلث جبيل”''. 

وباستيلاء الفرنج على جبيل؛ أصبحت منطقة نفوذ ريموند 
تحيط بطرابلس من الشمال» حيث أنطرطوس؛ ومن الجنوب 


ثم واصل ريموند حصار طرابلس» مستغلاً فرصة انشغال 
الفاطميين في قتال بوداون في فلسطين» وبنى قلعته الشهيرة فوق 
تلة مشرفة على طرابلس» لجهة الميناء. وتم بناءٌ القلعة في ربيع 
سنة ١١١5‏ م2 وسماها «تلة الحجاج»؛ عرفت في المصادر 
الإسلامية ب «حصن صنجيل». ولوضع حد للمضايقات التي 


60 ابن القلانسي» تأريح دمشق.) ص ١‏ »4 ابن الأثيره الكامل. 8 4 
ص ١732؛‏ [34 .ظ ,1 ,111510116 ,أء0101055) .11 . 
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سسبها الحصن المذكور لسكان طرابلس » قام ابن عمار بهجوم 
مباغت عليه وأحرقه» فى ١9‏ ذى الحجة سنة ا9؛ ه/ ٠١١54‏ 
م وعاد إلى مدلينته محمّلة بالغنائم الو أما ريمويد» فد 
ضيب بحروق بليغة من جراء هذه الحادثة. ثم مات سنة /59 
ه/ ٠٠١١5‏ مء بعد أن عقد مع ابن عمار اتفاقاً قضى بأن يكون 
لزيعواف لان عاراياس» الرسيبة 1 يقلن البيرة منياة. .ولا يمد 
المسافرين منها6”"' . 
تشذدد وليم جوردان». (المعروف بالسرداني) الذي خلف 
نسنييهة ريمولل» في ححصار طرابلس» وضيق الخناى عليها. فتعذر 
وصول المدد إليها من مصر. ولما طال أمل الحصارء ويئس 
اين غمار من فذرته على الصمود. عزم على الذهاب بنفسه إلى 
بغداد. فى رمضان سنة ١٠ه‏ ه/ م4١١١‏ م لطلب المساعدة 
من المستظهر بالله العباسى. والسلطان السلجوقى محمد بن 
ملكشاهء بعد أن أناب عنه في تدبير شؤون إمارته ابن عمه أبا 
المناقب محمد بن عبدالله بن عمار”" . 
)00 ابن القلانسي» المصدر نفسه»؛ ص 75 ؛ سي . رنسيمان» تاريخ » م 
؟» ص .٠١٠١‏ 
4 ابن القلانسي. المصدر نفسه» ص .5١8‏ 
(9) أبن القلانسي» المصدر نفسهء ص ص /7507 - 70/8؛ ابن الأثيره 
المصدر السابق. ج48 ص 40 س . رنسيمان» تاريخ . م 00 ص 
.١6‏ ّْ 
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لم يجد فخر الملك ابن عمار ضالته لدى السلطان 
السلجوقيء, فعاد أدراجه خالي الوفاض. وما إن بلغ دمشق في 
طريقه إلى بلدهء في شهر المحرّم سنة 007 ه/ 1١١8‏ م حتى 
علم بخروج طرابلس من يديه وانضوائها إلى الفاطميين؛ إثر 
تعهد الأفضل بن بدر الجمالي» الوزير الفاطمي القوي. لأهالي 
المدينة بحمايتهم من الفرنج؛ وأرسل على الفور سفناً إلى 
طرابلس تحمل المؤن» ومعها حاكمء من قبلهء لتولي شؤون 
المدينة. يدعى شرف الدولة ابن أبي الطيّب"'"''. أما فخر 
الملك؛ فقد مكث أياماً في دمشق». ثم سار إلى عرقة» وانتقل 
منها إلى جبلة» وقصد شيرزء ثم عاد إلى دمشق؛. حيث أقطعه 
طغتكين  191(‏ 077 ه/ 1١581١١١"‏ م) أتابك دمشقء 
أعمال الزبداني واستقر فيها . 


وبعد التوصل إلى صيغة توافق لحل النزاع على إرث 
ريموند الصنجيلي. بين ولده غير الشرعي برتراند. ووليم 
جوردان». تال برترانئدء بمقتضاها جبيل ١‏ وحصن أبيه الذي كان 
1 5 1 وج 8 
فل أعيد بناؤه. واحتفظ وليم بمدينتي عرفه وأنطر طوس اللتين 


007 أن استولى عليهما بنفسة7 . 


)١(‏ ابسن القلانسي. تاريخ دمشق. ص 558!؛ ابن الأثيره الكامل؛» ج 8غ 
ص .10١‏ 
68 وليم الصوري. تاريخ ؛ 1 ١‏ ص 695 


و 


جمع الفرنج شملهم. بقيادة بودوان» ملك بيت المقدس» 
وشدّدوا الحصار على طرابلس» برا وبحراء بمؤازرة الأسطول 
الجنوي» وربما انضم إليهم جموع من مسيحبي المناظق الجبلية 
المجاورة» فسقطت المدينة؛ في ١١‏ ذي الحجة سنة 507 ه/ 
١‏ تموز 1١١9‏ 6'ء بعد أن تلكأ الأسطول الفاطمي عن 
نجدتهاء وقيل إنه وصل في اليوم الثامن لسقوطهاء ابسبب 
معاندة الرياح». 

وبسقوط بانياس وجبلة» أتم الفرنجح سيطرتهم على إمارة 
طرابلس» وأقاموا فيها دويلة لاتينية رابعة» إلى جانب إمارتي 
الرّها وأنطاكية» ومملكة بيت المقدس. وتقرر حسب ابن 
القلانسي: «أن يكون للجنويين الثلث من البلدء وما نهب منهء 
والثلثان لبرتراند بن صنجيلء» وأفردزا للملك بغدوين (بودوان) 
من الوسط ما رضي به" . 

تابع الفرنج زحفهم على مدن الساحل». فحاصروا 
بيروت» سنة 007 ه/ 1١١4‏ مء في البرّ وفي البحرء إلا أنهم 
اضطروا للابتعاد عنها بعد قدوم الأسطول الفاطمي» واستيلائه 
على بعض السفن المعادية. فتوجه بودوان برفقة برتراند. 


)010 ابن القلانسى. تاريخ دمشىق »؟ ص السر سس ٠‏ رنسيمان) تاريخ مآ 
ص .١9١‏ 
6 ابن القلانسى » المصدر لقسمه ) ص 517 
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صاحب طرابلس» إلى بلاد الغرب» ونهبها وأحرق قراها وقتل 
العديد من سكانهاء ثم تقدم إلى بيروت وضيق الحصار عليها. 
بمسائدة السفن الجنوية والبيزية الراسية في ميناء السويدية. 
١‏ شوال سنة 6٠#‏ ه/ ١"‏ أيار .23906111١‏ 


سار بودوان مع جموع الفرنج إلى صيداء بعد أن كان قد 
صذهم عنها الأسطول الفاطمي. سنة 65١١‏ ه/ ١١١8‏ مم 
فارتدوا عن المديئة. بعد حصارء بري وبحريء؛ دام خمسين 
يوماء لقاء ستة آلاف دينار دفعها لهم الأهالي. ثم عاود الفرنج 
حصار صيدا بمساعدة بحرية من النروجيين والبنادقة؛ ولم 
يتمكن الأسطول الفاطمى وقوات طغتكين»؛ صاحب دمشق» من 
إنجادهاء فاضطر أغياة ميدا إلى تسليم مدينتهم لبودوان لقاء 
الأمان. وذلك في ١7‏ جمادى الأولى سنة 05٠04‏ ه/ كانون 
الأول ١٠١١١‏ مء وخرج معظم أهاليها إلى صور ودمشق”". 


وكان من الطبيعي أن تتوججه أنظار الفرنج إلى صورء 
القاعدة الهامة التي ينطلق منها الأسطول الفاطمي لنجدة المدن 


)١(‏ ابن القلانسي؛ المصدر نفسه؛ ص ص 518 519؛ س. رنسيمان» 
تاريخ ١‏ : ؟؛ء ص ,١16١‏ 

() ابن الفلانسي؛ المصدر نفسهء ص -:519؟!؛ سس . رنسيمان؛» المرجمع 
ثمسه) م 5 ص ,.١16١‏ 


يحون 


الساحلية المهددة. كما أن غارات ولاة صور الفاطميين 
المتواصلة؛ كانت تعيق حركة الفرنج على الطريق الرئيسية بين 
صور وطبرية؛ الأمر الذي دفع هوغ دي سانت أومرء خليفة 
تنكريد في حكم طبرية» إلى بناء قلغة تبنين» سنة 8١١1م"‏ , 
لتكون معقلاً على قمة الجبل المطلّ على صورء وقاعدة لشن 
الهجمات عليها. وكذلك أمر بودوان بيناء حصن على ثلة 
المعشوق. في ظاهر صورء إبان حصاره لها سنة 05١0١‏ هم/ 
104٠م‏ مانن واليها «على سبعة آلاف ديئارء فقبضها منه 
ورحل عنه»”"” . 

بدأ الحصار المنظم لصور في 6 جمادى الأولى نه 
65 هم/ ١١١١‏ م. بمساعدة بعض السفن البيزنطية؛ فاضطر 
واليها عز الملك أنوشتكين الأفضلي إلى طلب المعونة من 
لشب ناي ب نطو كنا سنك إلى صر بساداك 
كثيرة من مدن الشام القريبة» فتعزّز صمودهاء فغادرها الفرنج 
إلى .غك وأضحتة ضور 'تحف:صيطرة آتابك دو 

أرسل طغتكين إلى الوزير الأفضل الفاطمي يعلمه بواقع 


الحال تقديراً منه لعواقب الأمورهء مبدياً استعداده لإخراج قواته 


.056 ص‎ 2١ وليم الصوري» تاريخ الحروب الصليبية» جح‎ (١ 
.1580 ابن القلانسيء تاريخ دمشق.» ص‎ )( 
.١5 18 _ 6 فر أبن الأثيرء الكامل. جَ لم ص ص‎ 


رذن 


من صورء شريطة أن يتعهّد الوزير الفاطمي بإرسال التعزيزات 
لحمايتهاء فأبدى الأفضل موافقته على ذلك» وأمر شرف الدولة 
ابن أبي الطيّبء الوالي السابق لطرابلس» بالتوجه إلى صورء 
وزوده بكل ما تحتاجه المدينة من مؤن. 


ويبدو أن حالة عدم الاستقرار التي كانت تعيشها صورء 
آنذاك» أدّت إلى تأرجح ولائها بين طغتكين والفاطميين» حتى 
ربيع الأول سنة 0١8‏ ه/ ١١551‏ مء حين عاد الفرنج إلى 
مهاجمة صورء وضيقوا الحصار عليها. فاستنجد طغتكين 
بالفاطميين» فلم يستجيبوا له. ولما ضاق الرجاء بالأهالي. 
استسلمت المديئة للفرنج. في تلك السنة (4؟١١‏ م) مقابل 
السماح لمن فيها من الجند والسكان بالخروج منهاء وحمل ما 
يستطيعون حمله من أموالهم”''. 


وبسقوط عسمقلان)» سنه 8/غهة ه/ * ١١‏ م8 استكمل 
الفرتح سيطرتهم على المتنطقة الشمالية عن الشام» وعلى الشريظ 
الساحلي الحفكدك من ميناء الاسكندرون حتى يافا وعسقلان» 0 
تبسّط قليل في الجنوب. أما المدن الداخلية». ومنها حلب. 


)١(‏ ابن القلانسى؛ المصدر السابق. ص ص 85” - 5730؛ ابن الأثيرء 
المصدر نقسممه) 4 3 ص صى 16" _ "١5‏ !؛ وليم الصورىي» تاريخ 
الحروبس». جَ 3 ص ص 0 -158. 
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وحماهء وحمصء. وبعلبكء» ودمشقء فلم تذعن لمشيئة الفرنج 

أبدأًء مع أن بعضها اضطر لتأدية الجزية أحياناً؛ فقد ذكر ابن 
القلانسي» في حوادث سنة 00١‏ ه/ ١١531‏ مغ أن دمشق أدّت 
للفرنج. في عهد نور الدين زنكيء «ثمانية ألاف دينار 


0 
صور ردة 


)051( ابن القلانسي»؛ تاريخ دمشق.ء» ص .6١١‏ 


ان 


الفصل الثاني 
التوزيع السكاني الطائفي 
في المناطق اللبنائية زمن حكم الفرنج 


أولاً: المناطق اللبنانية وتوزعها على دويلات الفرنج 

خضعت المناطق اللبنانية التي تشكل منها لبئان الحالى 
للفرنج ١‏ باستثناء الأجزاء الداخلية | لسهلية والجيلية منهاء التي 
ظللّت تشكّل جزءاً من الأراضي الإسلامية التابعة لدمشق. 
وهي . جبل كسرواتن والبقاع. والقسم الشمالي من جبل 
الشوف» والمتن» ومنطقة وادي التيمء ولو أن هذه الأخيرة 
الستتهرت 4 مين طويلء؛ في حالة تجاذب بين الفرنج 
والسلاجقة . 

كانت منطقة شمال لبئان الحالي تابعة لكونتية طرابلس 
التي امتدت على الساحل» من شمال أنطرطوس (طرطوس) إلى 
نهر الكلب شمال بيروت» حتى حدود المعاملتين». وتوغَلت في 


7 / 


الداخل حتى جبل المنيطرة وحصن عكارء؛ وضمت من المناطق 
اللبنانية» حسب ما نصت عليه هدنة. عام ١١85‏ مء بين 
المنصور قلاوون» سلطان المماليك» وبوهيمند السابع» كونت 
طرابلس الفرنجيء, ما يلي”'': «طرابلس وما هو داخل فيهاء 
وأنفة» والبترون»ء وجبيل وبلاد ذلك» وعرقا وبلادها المعينة في 
الهدنة؛ وما هو للخيالة والكنائس» وعدتها إحدى وعشرون 
بلدا 1 . 


تمتعت بارونية جبيل» الملحقة بكونتية طرابلس» بقسط 
وافر من الحكم الذاتي» في ظل أسيادهاء من عائلة أمبرياشي. 
الجنوية الأصلء الذين ُدّر لهم أن يحكموا جبيل طوال مدة 
الوجوه الفرنجي في الشرق. بينما كانت مطرانية البترون» التابعة 
لطرابلس» لفترة طويلة؛ بيد عائلة أنجو ناوزدة الخاضعة لنفوذ 
البيازنة (سكان بيزا) الذين كانوا يتمتعون فيها بامتيازات تجارية 
هامة . 


الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء تحقيق مراد كامل» القاهرة» 
"1غ ص ص 7١ 0٠‏ 7؟!؛ أحمد حطط. تاريخ لينان الوسيط/ 
دراسة في مرحلة الصراع المملوكي الصليبي؛ دار الحار» برو”تث»6 
كلمو ص ص ١/ا-‏ 1لا. 
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ثائياً: السكان المحليون 
توزع السكان المحليون في مجموعات عدة» اختلفت 
إحداها عن الأخرىء لجهة الانتماء الدينى والمذهبى: 


فقد استوطن النساطرة في طرابلسء والملكيرن في 
البترون والكورةء فيما استقر اليعاقبة بكثافة في جونية» بشهادة 
الرحالة الإدريسي"''' الذي زار المنطقة» آنذاك. 


آنا الموارنة'""> الذين كاترا يشكلون أكين مجموعة 
سكانية في كونتية طرابلس» فقد انتشروا في بلاد جبيل» وفي 
منطقة البترون صعوداً نحو منطقتى بشري وإهدن». مختلطين 
طرالف سينا أخريي النلكرين والرناقة خامة. 

يُضاف إلى الجماعاتء الآنفة الذكرء طائفة النصيرية9) 
التي استوطنت منطقة عكارء وجبال لبنان الشمالية والوسطى». 
متجاورة مع الموارنة في الجبال والجرود. 


ء١م‎ .١984 الإدريسىء نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق». بيروت».‎ )١( 
1 ص‎ 
(؟) قدّر وليم الصوري عدد موارنة كونتية طرابلس بأريعين ألفا.‎ 
اء 6016 ,(1099-1184) رع[ 53ناءغ[ 06 109310116 ع[ ,1391 ع0 113101216آلان)‎ 
32202066 .مم ,1992 ,طأنامعلاء8 ,)20أنان) .10 31م‎ 3734 


(6) عن نشأة النصيرية وتطور أوضاعها في بلاد الشام» راجع: 
5 5926206 1221066 تلمك 13 ع0 5ع5نع021) 25! اناد غ101 ,رمعغطةن) .01 
.243-249 .جم ,1970 ,115ة]آ دعاو ::7هأ؟آ كرء4ساط دعك عنادع 1 18 ,كأىلا52نالا 
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وهناك أيضاً الاسماعيليّون"'' الذين أقاموا لهم دويلة 
مستقلة في القسم الجنوبي من جبال النصيرية؛ المعروفة بجبال 
البهراء. الشاهقة والوعرة المسالك». وأنشأوا حصونا وقلاعا 
منيعة, لحماية دويلتهمء وأبرزها: القدموسء. والخوابي. 
والعليقة (القليعة)» والكهف. ثم الشيعة الاثنا عشرية»؛ الذين 
بدأ وجودهم يتقلصء تدريجياء في منطقة طرابلس» بعد زوال 
إمارة بني عمار”''» فنزحت جماعات كثيرة باتجاه جبال 
كسروان: 


وسكن أهل السّنة بعض المدن الساحلية (بيروت وصيدا) 
والداخلية (بعلبك وبعض مناطق البقاع). والموحدون الدروز في 
جبل لبنان وجواره حيث قُسٌّمِ النفوذ في مناطقهم بين مملكة 
الشوف) في إطار بارونية صيداء وبين أتابكية دمشق التي بسطت 
سيطرتها على جبل بيروت (المتن.والغرب). ومنطمة وادي 


010( 2215-6 .مم17 ,512 ,«هنوز!ن2م5[» ,امه ,عدء8 .01 

)١(‏ تنتسب إمارة بني عمار الشيعية في طرابلس إلى قاضيها أمين الدولة 

الحسن بن عمار الذي استقل بها عن الفاطميين»؛ عام «/ا١٠١‏ م 
واستمرت كذلك حتى سقطت بيد الفرنج. عام ١84‏ م 

461 .م ,1 ,12ط ,«لةقطتنسة نامة8» ١1ج‏ باءز/تا .0 


عم 


واليهود”''» وبعض القبائل البدوية والتركمانية المنتشرة فى أنحاء 


نشير في هذا السياق إلى أن العربية كانت لغة السكان 
المحليين في كونتية طرابلسء وفي الدويلات الأخرى. 
بالإضافة إلى اللغة السريانية التي كانت متداولة في جبل لبئان» 
في القسم الشمالي منه خاصة”"' . 

وثمة مسألة شديدة التعقيد تتعلق بمواقف الجماعات 
السكانية من الفرنج» تباينت آراء المؤرخين فيها. فبالعودة إلى 
المصادر الإسلامية واللاثينية المعاصرة ل «الحروب الصليبية»») 
فإننا نقع على روايات مختلفة حيناًء ومتناقضة أحياناً. حول 
هذه المسألة الشائكة» مما يزيد الأمر تعقيدا. فإذا استثنينا 
الموارنة من الجماعات السكانية المحلية ‏ ولنا عودة إلى هؤلاء 
فيما يلي - فإننا لا نجد في النصوص الأصلية ما يثير الاهتمام 
فيما يخصٌ تعاون السكان المحليين» مسلمين ومسيحيين»؛ مع 
الفرنج. سوى في حالاات محدودة وقليلة. فالنصوص التي 
وصل إليها اطلاعيء, لا تشيرء بصورة مباشرة» إلى تعاون 
الملكيين» أتباع الكنيسة البيزنطية» مع الفرنج؛ بل على العكس 


000 115-6 .مم ,(021-7217/5) منأهآ أمعم0 غ8 5ع1520ه20© ,ل2دأت8 .1 
00( .1 .م ,.لنط1 ,82120 .1 
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من ذلك» فإن الفرنج قد أقدمواء عند الاي على القدس. 
إلى استبعاد رجال الدين الملكيين من كنيسة القيامة» ليس يسبب 
الاختلاف العقدي والليتورجي فحسب» بل أيضا بسبب إصرار 
الفرنج على إلحاق الملكيين بالكنيسة اللاتينية على قاعدة توحيد 

لذلك» لم يتردد الفرنج بالاستيلاء على كنائس الملكيين 
وأملاكهاء واضطهدوا الملكيين''' وفرضوا عليهم تأدية ضريبة 
العغشر لكنيسة اللاتين» واستمرٌ الأمر كذلك إلى حين توصل 
ملك القدس بودوان الأول 1 8نا831100: والأمبراطور البيزنطي 
ألكسي كومنين 005126926) 1615لى إلى تسوية مؤقتة | 
الاضطرابات التى وقعت ني القدس. سنة ١١١١‏ م أثناء 
الاحتفال بيوم سبت النور. فاعيد رجال الدين الملكيون إلى 
كته 90 مباشرة شعائرهم الدينية”" . 

إل أن التسوية السالفة قد أضعفت ميل الملكيين ورضاهم 
عن العرتج ب رح اصح + ببالخالي واالي اوضع جد لعداقةييم إلى 
الداخل الإسلامي» كما أنهم لم يجدوا غضاضة في قبول فتوح 
صلاح الدين والترحيب يها" . 


)010( 12 .م عاعذزر /27-7217) وناها أمعم0 اء 5عل52زه2© ,82130 
6 س . . رئسيمان» تاريخ خخ الحروب الصلية. م ك0 ص ص .64١53 0١50‏ 
إفرة . رتسميمان» المرجع نفسه؛ ص 0611. 
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ويفهم من بعض الروايات أن العلاقات بين الفرنح 
والنساطرة والأرمن كانت أكثر رحابة» فقد ترك الفرنج لهؤلاء 
حرية العبادة وممارسة الشعائر والقضاءء كما أعفوهم من ضريبة 
العُشر. بيد أن ملوك بيت المقدس كانوا يدقّقون في الوظائف 
الدينية لهذه الطوائف» باحتفاظهم بحق التصديق على انتخابات 
بطاركتهم ومطارنتهم . 

وفيما يذكر المستشرق كلود كاهين 0868© 13006© أن 
اليعاقبة لم يحظوا بثقة الفرنج» على الرغم من المحاولات 
الحثيثة التي قام بها قادتهم للتقرب من الفرنج» كي يعترفوا 
بنظامهم الديني في أنطاكية”''2. يصرّ بطريرك اليعاقبة ميخائيل 
السرياني «عأكلا5 ء! ا»ط841 المعاصر للأحداث» على تسامح 
الفرنج مع اليعاقبة ومع غيرهم من المسيحيين الشرقيين» فيقول: 
«١كان‏ أحبار كنيستنا يعيشون بين الفرنج من دون أن يكونوا 
عرضة للاضطهاد أو الاستخفاف... ففي فلسطين كما في 
سوريا لم يثر الفرنج أية مشكلة حول مسألة الإيمان... بل 
كانوا يعتبرون مسيحياً كل من احترم الصليب دونما تحقّق أو 


00 203 


01. عمقظ 13اع 5ع1530ه2) 065 عناوممغ'! 3 110:0 يال عترلزذ هآ ,معطة0‎ )1١( 
.م ,1942 5ه عطاعة :امصخ ؟*ل عالاوماء‎ 8. 


(؟) ,أمطقطن) .8 .[ قم 315؟1232 ولع اذل ,عنان معط ,معاعزك ع1 أعطء كلا 
2 .م ,111 ,1905 ,وموم 


وذ 


ولا تتحدث المصادر عن علاقات تعاول بين الفرنج 
واليهود الذين سبق أن اضطهدوا في أوروبا في القرن العاشر. 
وطالتهم المجازر التي اقترفها الفرئج عند استيلائهم على بيت 
المقدس . 


ويستبعد جان ريشار أية إمكانية للتعاون بين النصيرية 
والفرنج» مرجّحاً استدراج النصيرية قوات فرنجية إلى معابر 
جبلية ضيقةء سنة ١١77‏ م2 حيث أبادهم عماد الدين زنكي 
5 000 
بالقرب من بعرين © . 
بين فوتي المسلمين والفرنج. فتحالفواء حينا صع المسلمين. 
وأحياناً مع الفرنج.» وخططوا لاغتيال زعماء من الطرفين؛ فقد 
حاولوا اغتيال صلاح الدين مرتين من دون أن يملحوا في 
ذللف"""4 متها عجرا فى اعقال» عدو من الأمرام المسلمية: 
كما نجخوا في اغتيال ريموند الثاني 11 122020 صاحب 
كونتية طرايلس. وكونراد دو مونتفور )84024105 عل 20:مه1>20 


)١(‏ -ن1ظه .ل 643 .م ,1 ,تمع1ةذناءة1 عل 10(210136 ع[ ,192 عل عثلزناة[أتن© 
,515 ,1011101153186 35]16هلال 13 ذنا50 اأأمماء1 عل غ16مرهت عا ,لتقطء 
ٌْ .8 .م ,1945 


(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛: 4: ص ص .1١54 ١١”‏ 
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سيد مدينة صورء مما دفع الفرنج إلى تجريد حملات عسكرية 
ضدهمء ومن ذلك ما حصل في عامي 175١4‏ 011468 6". 
ومع ذلكء. فقد أسهم الاسماعيليون» بتعاونهم مع الفرنج» في 
منع سقوط طرابلس بيد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس 
1١1717-10(‏ م). فوجّه هذا الأخير نشاطه العسكري 
ضدهم. واحتلّ قلاعهم سنة 171/7 م7" . 


أمَا الموارنة» فوصفهم وليم الصوري بأنهم «كانوا شعبا 
قوي البنية» ومقاتلين شجعاناً» قدموا خدمة عظيمة للمسيحيين 
(الفرتج) في المعارك الصعبة التى خاضوها مراراً ضد العدو 
(المسلمية) 7 كما أشاد جاك دو فيتري [1)1/ 06 2001065ل 
الموارنة كانوا يؤلفون جزءا هاما من جيش الكونت بوئنس 1015 
صاحب طرابلس» عندما تعرّض هذا الأخير لهجوم مباغت شنه 
ظهير الدين طغتكين عام .2011١7‏ 


)0 ابن واصل». مفرج الكروب فى أخبار بني أيوب» الماهرة. 6٠‏ : 
؟ء ص ص 5759 75371؟؛ سس . رنسيمان» تاريخ ١‏ مل ص 117/4. 
68 احمد حطيط ؛ تاريخ لبنان الوسيطء ص ص 15 _ نرم 


إفرة .8 .م ,11 ,عتقتنة 80 عآ ,1 876 عصندااتن0 
010( 3 .م ,(15قع8088 ممناللء) بدازلا 126 5عناوء3ل 
)00( 6 .2 ,02016 ) عآ ,81210 .ل 


0 


وتحدّث بعض الباحثين عن إسهام الموارنة في سقوط 
طرابلس بيد الفرنج» وعن الدور الذي لعبوه في تأخير استعادة 
المماليك المدينة» لأنهم (أي الموارنة) كانوا ينقضون من قراهم 
بأعلى الجبال» ليقطعوا خط الرجعة على قوات المماليك عند 
مهاجمتهم طرابلس» ويفتكون بها. ويستند هؤلاء الباحثون في 
ذلك لون رواية ذكرها البطريرك إسطفان الدويهى. ومفادها أن 
السلطان بيبسر س حاول محاصرة طرابلس مربين : الأولى عام 
الجبال فهزموه في المرة الأولى» وأرغموه في المرة الثانية على 
الانسحاب إلى حصن الأكراد”''؛ مما استدعى قيامْ السلطان 
فلاوون (84/ا1؟١‏ _ ١5١94١٠‏ م( خليفة بيبرس » بهجوم على مناطق 
الموارئة» عام ١587‏ م» فاستولى على إهدن» والحدث”" . 


تلك هي بعض الروايات التي تُبرز مواقف للموارنة من 
الفرنجح في حروبهم ضد المسلمين. وثمة روايات أخرى تشير 
إلى تعاون فريق من الموارنة مع المسلمين ضد فرنج طرابلس» 
ومنها: تعاون موارنة جبال بشري» ومسيحيي الكورة ومعظمهم 
من الملكيين» مع القوات التركمانية بقيادة بزواش (بزواج). 
عندما انطلق هذا الأخير بقواته من دمشق إلى طرابلس عن 


.156 اسطفان الدويهي» تاريخ الأزمنة» ص‎ )١( 
12" الدويهي. المصدر نفسه )» ص‎ (0 
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طريق بعلبك» عام ١١1‏ م». رهزم جيش الكونتية على مقربة 
من قلعة الحجاج حيث قتل بونس» سيد طرابلس» في المعركة. 
فانتقم منهم ولذه ريموند الثاني» إذ هاجم المناطق الجبلية 
القريبة من طرابلس. واعتقل عدداً كبيراً من المسيحيين (موارنة 
وملكيين) مع زوجاتهم وأطفالهم. ونقلهم مقيّدين بالسلاسل إلى 
طرابلس». حيث أنزل بهم مختلف أنواع التعذيب حتى الموت. 
على مرأى من أهالي المدينة"'' . 


'وبالاعتماد على ابن القلاعي. فإن ما تعرض له موارنة 
الجبل» إثر حادثة بزواش» كان سببا لأزمة خطيرة انفجرت بين 
فريق من الموارنة والفرئح» بلغت ذروتها بعصيان هذا الفريق» 
على كنيسة روماء وعلى رأسه البطريرك لوقا البنهراني» من جبة 
بشري» وذلك عام ١١46‏ م؛ كما كان من نتيجة ذلك أن سهّل 
الفريق الماروني نفسه. على الأرجح, استيلاء نور الدين زنكي 
على حصن المنيطرة» عام ١9540‏ م. وتوغل صلاح الدين في 
مناطق الموارنة عام ١١87‏ م ". 


)١(‏ ,عرزه115ظ1 ,أعؤديامء© .2 :684 .م ,11 ,عتسندنزه2 عآ ,ع1 غ1 عصنرواائن© 
.67-9 .26 ,11 


6 ابن القلاعيء حروب المقدمين» تكدرنؤلسن قرأ لي المحلة 
البطريركية. السنة العاشرة. بيروثت» حزيران ‏ تموز». 21١06‏ ص 
06 !ا بطرس ضو) تاريخ الموارنة؛ مكل ص "لا 


ا 


ولم تخمد حدة العلاقات بين الطرفين حتى حوالى عام 
١87‏ م عندما عاد فريق من الموارنة إلى وحدة الكئيسة 
الكاثوليكية بتدخل من سيد جبيل الفرنجي ؛ بيد أن هذه العودة 
لم تَرْقُ لفريق آخر من الموارنة؛ وهم أبناء العشائر في منطقة 
بشري ومرتفعات بلاد جبيل والبترون» الأمر الذي أدى إلى 
مزيد من الخلافات بين أبناء الطائفة المارونية» بدءاً من عام 
١ 8‏ م وكان من نتائج ذلك أن تعاون مقدم بشرى ١»‏ المدعو 
سالم؛ مع المماليك عند اجتياحهم إهدن والحدث”'' . 


ويحاول جان ريشار أن يخفف من حدة السلبيات التي 
ترئتبت على حادثة بزواش» وتيا أن (الخيانات» التى حصلت 
لم تضعف من إخلاص اللبنانيين (ويقصد الموارنة) لأمراء 
طرابلس الذين اعتمدوا عليهم في مواجهة المسلمين» مؤكداً 
على العلاقات الحميمة التي كانت سائدة بين الفرنج والموارنة. 
والوضع المميز لهؤلاء بالمقارنة مع الجماعات المسيحية 
المحلية الأخرى؛؟ فكانوا يأتون مباشرة بعد الفرنج في التراتبية 
الاقطاعية”"؟. وكانت تسود الموارنة طبقة من الإقطاعيين 
المحليين من أسياد القرى ورؤساء العشائرء تمتع أعضاؤها 


(1) بطرس ضوءه المرجع نفسهء ص 111؛ عنآ ,كلا1 12 عمتن2اأأنة0 
.8 .2 ,11 ,1ناة/1503آ1 
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بسلطة مشابهة لسلطة الأسياد الفرنج ضمن التراتبية الفيودالية 


١ 
0 السائدة”‎ 


أما النفوذ في المناطق الدرزية؛ من جبل لبنان وجواره. 
فقد توزع بين مملكة اللاتين في بيت المقدس التي خضع لها جبل 
صيدا (الشوف)» في إطار بارونية صيداء وبين أتابكية دمشق التي 
بسطت سيطرتها على جبل بيروت ومنطقة وادي التيم . 


. وظل أمراء الدروز من بني حندل.» أصحاب وادي التيم 
وجبل الشوف. على ولائهم للفاطميين؛ على الرّغم من تقلص 
نفود هؤلاء ف الشام. بعل سسئة ١١99‏ م - ربما كاتواء أنضاء 
على علاقة جيدة مع الفرنج الأمر الذي دفم أثانلك: شق 
الجنادلة فى جبل الشوف». فون المحرم سنة 78ه ه/ ١ 1١7#*‏ م8 
وانتزع قاعدتهم؛ شقيف أرنون (قلعة نيحا) من أميرهم الضححاك 

9 
ابن جند ' 

ولعل العامل المحرّك لحملة شمس الملوك ضد الجنادلة» 
لطردهم من الشوف هو الصراع الذي كان دائراً بين بني جندل 
)010 7 ,0216© عنآ ,10قطء1ظ ل 


(1) ابن القلانسي. تاريخ دمشقء. ص 585؛ ابن الأثيرهء الكامل في 
التاريخ. جُ ص 3 ؟. 
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والإسماعيلية النزارية» الذين سلمهم طغتكين حصن بانياس» 
القريب من وادي التيمء سنة 079 ه/ 1١55‏ م لإبعادهم عن 
دمشقء بعد أن تكائثر أتباع زعيمهم بهرام الإسماعيلي في 
المدينة» وليشكلواء فيما بعد» حاجزاً بشريًا بين أتابكية دمشق 
ومملكة الفرنج في القدس”'''. 

ويشير جان ريشار”'' إلى أن انكفاء بني جندل عن جبل 
الشوف أثار الريبة في نفوس أسياد بارونية صيداء فقاموا بعدة 
هجمات على جبل الشوف. أدت إلى احتلال الأطراف الجنوبية 
منة . 

وبعد فترة من الزمن» استولى الشهابيون السَئْة على وادي 
التيم» وأقاموا إمارة لهم فيهاء وذلك في أيام نور الدين زنكي. 
وفق ما جاء في التواريخ اللبنانية المتأخرة . 

وفي المقابل» كان الأمراء التنوخيون». في جبل بيروت 
(المتن والغرب) تابعين لأتابكية دمشق”'» وشكلت منطقتهم 
الجبلية سنداً أساسيّاً لبيروت خلال مقاومتهم الفرنج» ولم تنقطع 
غاراتهم ضد الغراة بعد احتلالهم المديئة. 


.57٠١ 5١9 ابن الأثيرء المصدر نفسه. ج 48. ص ص‎ )١( 

0غ) 8 .2 ,1953 ,285 ,نوع أةودطةل عل هناها عمتنةز50] عآ ,لرقطاءزظ .[ 

2 صالح بن يحيى » تاريخ بيروت» تحقيق فرنسيس هورس | ليسوعي 
وكمال الصليبى؛ بيروت ». 1117م ص ١غ.‏ 


لل 00 


وتقديراً للجهود التي بذلها الأمير بحتر بن علي التنوخي. 
في مواجهة الفرنج» كافأه مجير الدين أبق الظهيري» آخر أتابكة 
دمشق  5714(‏ 549 ه/ ١١84 - 1١595‏ م) بتثبيت إقطاعه 
الموروث عن أبيه في إمارة الغرب”''» واستمر هذا الحال مع 
ولده كرامة وأحفاده كذلك. في أيام الزنكيين والأيوبيين. 


بيد أن ولاء البحتريين لحكام دمشق لم يمنعهمء أحيانا 
من مهادنة الفرنج. أسوة بغيرهم من أمراء المسلمينء أو 
تقديم الطاعة للمغول. عند احتلالهم دمشق»؛ سنة 1608 ه/ 
م. كما أن سياسة «التوازن» التى اعتمدها أمراء الغرب 
التنوخيون في عين جالوت» فى 550 رمضان سنه 108 ه/ ” 
أيلول ١١7١‏ م حين توافقوا على تقسيم قواتهم بين 
المماليك والمغول ‏ ولئن نجحتء» في بادىء الأمره في إنقاذ 
الإمارة التنوخية» وإقرار السلطان المملوكي الظاهر بيبرس 
(5054 5لا هم ١١17-17٠6‏ م)الأمير حجي على 
إقطاعهء فإنها أدخلت الريبة في نفوس المماليك تجاه 
التنوخيين؛ فأمر الظاهر بيبرس» سنة 5594 ه/ ١١7١‏ م 
بالقبيض على أمرائهم وإيداعهم السجنء إلى أن أفرج عنهم 


)١(‏ راجع. نص منشور إقطاع الأمير بحتر التنوحي عند صالح بن يحيى؛ 
تاريخ بيروت2» ص . 


اه 


سنة لالا5 ه/ 0 ولده السعيد بركة  5715(‏ 588 
ه/ //ا١١  ١١94‏ م)ء ثم جرّدوا من إقطاعاتهم. وألحقوا 
بأجناد الحلقة. سئة 588 ه/ ١١184‏ م. في عهد قلاوون 
(0/ا5 - 588 ه/ ١١4‏ 15190 م) واستمروا كذلك إلى 
حين إخراج الفرنج من بلاد الشامء سنة 59٠١‏ ه/ ١١9١‏ م 
فأعيدت إليهم مناصبهم في أيام الأشرف خليل بن قلاوون 
(549 597 هم ١١941١59١‏ م وفيى سلطنة أخيه 
الناصر محمد الأولى  597(‏ 594 هم ١594‏ 1196م0". 
أما الطائفة الشيعية في جبل عامل» فنكاد لا نجد في 
المرويات التاريخية أية معلومات عن أوضاعهاء في فترة 
«الحروب الصليبية»» باستثناء ما ذكره الرخّالة الأندلسي ابن 
جبير””؛ أثناء زيارته لبلاد عامل» وهو في طريقه إلى عكا؛ 
فأشار إلى أنه وجد الناس هناك (ويقصد الشيعة) على أحسن 
حال في ظل حكم الفرنجح؛ فقد ترك هؤلاء للأهالي أملاكهم. 


,16 37 45١0-2859 صالح بن يحبىء تاريخ بيروت» ص ص‎ )١( 

00 صالح بن يحيىء المصدر نفه.ء. ص ص 7١‏ 5ل. ومن حصاد 
سياسة التنوحيين تجاه الأيوبيين والمماليك» أن شكُكَ الناصر يوسف 
الأيربي»؛ صاحب حلب ودمشق بهم؛ وجرد حملة للاقتصاص منهم. 
عام 0 عم/ 06 م. المصدر نفسه؛ ص ص 68 - 69. 


(؟') ابن ججبيرء رحالة ابن جبيرء بغداد. وام ص .16١‏ 


اه 


التورع السكاني في المناطق اللبنا 


نيه 


كمال الصليبي. منطلق تاريخ لبنان؛ بيروت 


وجوارها في رمن الحروب ١‏ 
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وبيوتهم وحقولهمء لقاء جزية سنوبةٍ يدفعونهاء هي أقل بكثير 
مما كان يدفعه السكان في المناطق الخاضعة لسلطة الحكام 
المسلمين. وعليه» استنتج بعض المحدثئين أن شيعة جبل عامل 
كانوا على وفاق مع الفرنجء. مبررين ذلك بسياسة التعضب 
الديني التى اعتمدها الزنكيون» ومن بعدهم صلاح الدين؛ مع 
غير القائلين بمذاهب السّنَةَ الأريعة. 


ثالثاً: نحو تقويم الروايات المختلفة: 

إن الروايات السالفة حول مواقف الطوائف الدينية المحلية 
في طرابلس وجوارها من الفرنج بحاجة إلى قراءة متأنية لمقاربة 
تاريخية لحقيقة هذه المواقف وتبدلاتههاء وخصوصا بالنسية إلى 
الطائفة المارونية التي انعكست مواقفها المختلفة من الفرنج 
انقساماً حاداً بين أبنائها استمرّ إلى أمد طويل . 

فبعد أن أحكم الفرنج سيطرتهم على ساحل الشام. 
نشطت حركة التجارة البحرية بين الشرق والغرب» فازدهرت 
المرافىء الشامية» بما فيها مرفأ طرابلس ومرفأ جبيل التايعان 
لكونتية طرابلس؛ فانعكس هذا الازدهار إيجاباً على المناطق 
الريفية القريبة من حركة التبادل التجارزي في الكونتية» ويخاصة 
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تلك المأهولة بالموارنة في منطقة جبيل» فأخذ هؤلاء يتقربون 
من الفرنج في المدن؛. ويتعاملون معهم على قاعدة تقاطع 
المصالح الاقتصادية. وكان من الطبيعي أن يتعاون هؤلاء 
الموارنة مع الفرنح فين شتى المجالات. ومنهاالمجال 
العسكريء بينما تحفظ موارنة المناطق الجبلية العالية تجاه 
الفرنج» كما تحفظوا تجاه المسلمين”''. ولعل السبب في 
موقف هذا الفريق الماروني من الفرنج يعود إلى حالة التعصب 
«الكاثوليكي'» عند الفرنج» الذين» حسب ما ذكر هنري لامنس 
95 +-2]2 "لم يعاملوا المسيحيين المحليين بأفضل من معاملتهم 
السكان المسلمين؛ حتى أنهم أقدموا على مصادرة ممتلكاتهم؛ 
وأقطعوها للأمراء الفرنج وفق النظام الفيودالي المعمول به في 
أوروبا آنذاك”'"؟. الأمر الذي دفع الأهالي إلى تحدّي الفرنج 
والتمرّد عليهم بين الحين والآخر. 


ولعل ذلك ما يفسّر ملابسات الموقف الإيجابي لهذه 
العشائر المارونية من التركمان» وتسهيل وصولهمء بقيادة 
بزواش» إلى مشارف طرابلس» سنة 1١1‏ م» وتعاون سالمء 
مقدم بشري؛ مع المماليك أثناء هجومهم على إهدن والحدث 


.284 كمال الصليى» منطلق تاريخ بنان» بيروت» 94ا19١.» ص‎ )٠0( 
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سنة ١148‏ مء كما يفسّر الدوافع الحقيقية للمعارضة الشديدة 
التي أظهرها فريق من الموارنة تجاه خطورة الاتحاد مع كنيسة 
روماء بمبادرة من موارنة الساحل» ‏ حوالى سنة ١١87‏ مء مما 
زاد من شقة الخلاف فى صفوف الطائفة» وهو الخلاف الذي 
بلع لوقه مك اا حين أصبح للموارنة بطريركان: 
أحدهما مناهض للفرنج» يقيم في حدث جبة بشري»2 في حين 
اتخذْ الآخرء المنتخب بمعرفة سيد جبيل؛ من حالات مقرا له. 
وانقسم الموارنة بين مؤيد للفرنج ومعارض لهم وللاتحاد مع 
الكنيسة الكاثوليكية في روماء فانعكس ذلك تصدعا في وحدة 
الكنيسة المارونية استمرٌ إلى حين زوال حكم الفرنج في 
الشرق”'' . 

ولعل ما ذكره بطرس ضو عن أسباب الخلاف بين 
الموارنة «أعوان الفرنج» ‏ حسب تعبيره - وبين الفرنج» يلقي 
بعض الضوء على خلفيات وأبعاد السياسة التي اتبعها الفرنج في 
تعاملهم مع السكان المحليين»؛ مسيحيين ومسلمين . 

فقد ردّ ضو هذه الخلافات إلى أسباب جوهرية ثلاثة : 

يعود أول هذه الأسياب إلى عنجهية الفرنح واستبدادهم. 
واقيوة. | لبي الثاني إلى الضغط الذي مارسته كنيسة روما على 


.460 _ 1# كمال الصليبي؛ منطلق. ص ص‎ )١١( 
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الكنيسة المارونية باتجاه «الليتئة» فى مجال الطقوس والعادات 


والإدارة والتنظيم الكنسيء وإلى جعل الفرنج البطريركية 
المارونية تابعة بشكل أو بآخر لبطريركية أنطاكية اللاتينية”"' . 


أما السبب الثالث» فيكمن في اختلاف المزاج الفرنجي 
الغربي عن المزاج الماروني الشرقي» فضلاً عن الاختلاف بين 
الطرفين لجهة أسلوب التعامل مع المسلمين؛ وخاصة لدى 
القسم المسالم من الموارنة الذي كان يمتعض (والكلام لبطرس 
ضو) من العنف المتغلب عند الفرنج”'': ويؤكد ذلك موقف 
أسامة بن منقذ""'. المعاصر ل «الحروب الصليبية»» من نزوع 
الشجاعة والقتال لا غيره كما في البهائم فضيلة القوة 
والحمل». 


فاستناداً إلى عوامل الخلاف التي ساقها بطرس ضوء بين 
الفرنج و«الطائفة الأكثر رعاية لدى الفرنج»» يمكننا الاستنتاج 
أن أوضاع الجماعات الطائفية المحلية الأخرى لم تكن على 
أحسن حال في ظل دولة الفرنحج في الشرق. ويمكن بالتالى. 


82. ,ؤلعة2 ,مقطتآ 30 ذ5ع5أ2جم3ع2 5دم1لاءنل1:2 دع.آ ,ععطعن طاءؤزولع‎ )١( 
1918, .م‎ 50-51 
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سنة ١787‏ مء كما يفسّر الدوافع الحقيقية للمعارضة الشديدة 
التي أظهرها فريق من الموارنة تجاه خطورة الاتحاد مع كنيسة 
روما» بمبادرة من موارنة الساحل» حوالى سنهة ١١/87‏ 36 مما 
زاد من شقة الخللاف في صفوف الطائفة» وهو الخلاف الذي 
بلغ ذروته سنة ١١85‏ م8 حين أصبح للموارنة بطريركان: 
أحدهما مناهض للفرنج» يقيم في حدث جبة بشري» في حين 
انَخْذْ الآخرء المنتخب بمعرفة سيد جبيل» من حالات مقر له. 
وانقسم الموارنة بين مؤيد للفرنج ومعارض لهم وللاتحاد مع 
الكنيسة الكائوليكية في روماء فانعكس ذلك تصدّعاً في وحدة 
الكنيسة المارونية استمر إلى حين زوال حكم الفرنج في 
ءخ «-(0) ١‏ 
الشتر فى" : 

ولعل ما ذكره بطرس ضو عن أسباب الخلاف بين 
الموارنة «أعوان الفرنج» ‏ حسب تعبيره ‏ وبين الفرنج» يلقي 
بعض الضوء على خلفيات وأبعاد السياسة التي اتبعها الفرنج في 
تعاملهم مع السكان المحليين؛: مسيحيين ومسلمين. 

فقد ردٌ ضو هذه الخلافات إلى أسباب جوهرية ثلاثة: 

يعود أول هذه الأسباب إلى عنجهية الفرنج واستبدادهم . 
ومرد السبب الثاني إلى الضغط الذي مارسته كنيسة روما على 
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الكنيسة المارونية باتجاه «الليتنة؛» فى مجال الطقوس والعادات 
والإدارة والتنظيم الكنسيء وإلى جعل الفرنج البطريركية 


المارونية تابعة بشكل أو بآخر لبطريركية أنطاكية اللاتينية”''. 


أما السبب الثالث» فيكمن في اختلاف المزاج الفرنجي 
الغربي عن المزاج الماروني الشرقي» فضلاً عن الاختلاف بين 
الطرفين لجهة أسلوب التعامل مع المسلمين؛ وخاصة لدى 
القسم المسالم من الموارنة الذي كان يمتعض (والكلام لبطرس 
ضو) من العنف المتغلب عند الفرنج”"'» ويؤكد ذلك موقف 
أسامة بن منقذ7". المعاصر ل «الحروب الصليبية)» من نزوع 
الشجاعة والقتال لا غيرء كما في البهائم فضيلة القوة 
والحمل». 


فاستناداً إلى عوامل الخلاف التي ساقها بطرس ضوء بين 
الفرنج و«الطائفة الأكثر رعاية لدى الفرنج»» يمكننا الاستنتاج 
أن أوضاع الجماعات الطائفية المحلية الأخرى لم تكن على 
أحسن حال في ظَل دولة الفرنح في الشرق». ويمكن بالتالي. 


2. ,كنعة2 ,مقطئاآ 20 5عكتدجم 2ع 605 ه1300 ذعنآ ,ععطعناطاءأول8‎ )١( 
1918, .مم‎ 50-5 
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فهم مشاعر التعاطف التى عبّر عنها بطريرك اليعاقبة» ميخائيل 
السرياني تجاه الفرنح»؛ من منظور ذرائعي» وذلك لسحعته 
العلافات السيئة التي كانت سائدة بين اليعاقبة وبيزنطية. فقد 
أدَت حالة العداء بين الفرنج والكنيسة البيزنطية إلى توطيد 
الطوائف المسيحية المحلية المنشقة عن الكنيسة الشرقية» ومن 
هذه الطوائف اليعاقبة في الشامء والأرمن في أنطاكية 
ا 

لقد أثبتت الوقائع أن الفرنج لم يظهروا ارتياحاً أو ثقة 
بالبعاقية. ولعل هؤلاء كانوا الطائفة الوحيدة بين الجماعات 
السكانية التي لم تكن لها علاقة بالخارج. لذلك كان المسلمون 
يأمَنونهم أكثر من غيرهم» وقد عمل المماليك على تعزيز شأنهم 
واحد مع اليعاقبة» إلى إرسال بعثات كنسية إلى الشام لدعم 
مركز اليعاقبة فيها”''. 


':وكذلك اتخدذ الفرنج مواقف متشدده تجأه الملكيمة 


)010( -نا 315 1510206 نال 6:نا انان )© 50016665 ,315اظ ,310125 أ 87650 [1.١‏ 
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والغريفون؛ وهؤلاء الأخيرون هم جماعة سورية محلية» قليلة 
العددء. إلا أنها امتازت بحيويتها ونشاطهاء وإقرارها بسيادة 
الأمبراطورية البيزنطية وتفوق كنيستها”'' . 


نالشنة إلى شيية جيل عامل + بوكلهم من الإناعية الأقتى 
عشريةء فإن المعطيات التي بنى عليها أولئك المؤرخون 
أحكامهم ‏ على نذرتها ‏ ليست حقائق مجردة وغير قابلة 
للشك. فأثناء حصار الفرنج لمدينة صورء سنة 65٠08‏ ه/ ١١١١‏ 
م «أتت أهل صور رجالة كثيرة من صور وجبل عامل»”"'. 
وقاوموا الفرنج بمؤازرة قوات طغتكين التي خفت لئنجدة 
المدينة» فانكفأ المهاجمون عن صورء بعد حصار دام أربعة 
أشهر ونيّفاً”"'. كما أن الحجج التى ساقها بعضهم., ومنها 
اضطهاد المسلمين من غير القائلين بالمذاهب الأربعة» لتبرير 
تعامل سكان جبل عامل مع الفرنج» ضعيفة وقابلة للاهتزاز. 


فالسياسة التي اعتمدها صلاح الدين بن أيوس» مغلا مع 


غير المنتسبين إلى مذاهب السئة لم تكن ثابتة» بدليل أنّْه» وفى 
فترات مختلفة» وتبعا لما اقتضته مصلحة الدولة؛» كان صلاح الدين 


)01( ,6 .م ,ط ,رعلز5 قآ ,كمع م13 .1] 
(؟) ابن القلانسى» تاريخ دمشق» ص 181. 
فر ابن القلا نسى » المصدر نفسية )6 ص ص 1 _ 180. 
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على وفاق مع الإسماعيلية» وتعاون معهم في قتال الفرنج» وأن 
الإسماعيليين» كانوا في مراحل أخرى» من شيل المعارضين 
للسلطان الايوبي. حتى أنهم حاولوا اغتياله مرئين كما أن ما 
دذكره' بعضص بعض الدارسين حول اعاملية») الأمير حسام الذين بشارة 
الذي أقطعه صلاح الدين خط بانياس» ومنها جبل عامل» (بلاد 
بشارة) مكافأة له على مشاركته في فتح حصن هونين» هي روايه 
قايلة للمناقشة”'' , 


أما النصيرية والإسماعيلية فقد تعاونوا حيناً مع الفرنج. 
وعادوهم أحياناً على قاعدة سياسة التوازن بين المسلمين 
وهؤلاءء كما أشير فيما سبق . 


وعلى العموم؛ فإن ثمة علاقة موضوعية بين الجماعات 
اب ا تا ا بي طرابلس - كما في إمارات 
الفرنجح الأخرى ‏ اقتضاها تتظيع ب جيش الكونتية» الذي ضمٌّ في 
صفوفهء فضلاً عن الفرنج» قواتاً 59 وفق النظام الفيودالي» 
وعلى قاعدة الولاء للفرنج؛ بصرف النظر عن الانتماء الديني أو 


)01( راجع في هذا الصدد دراسة: امد حطيط؛ إشكالات كتابة تاريخ 
جبل عامل في العصر الوسيط. جريدة السفير (اللينائية)» العدد الصادر 
بتاريخ 17 ص .١١‏ 


م1 ص 187. 


المذهبي لهذه الجماعة المحلية أو تلك . 


ومن المفارقات اللافتة في كتابات بعض المؤرخين 
اللبئانيين”'2 حَصْرّهم «امتياز» الاستقبال الذي جرى لملك فرنسا 
لويس التاسع (1 15ناهآ) عند حضوره إلى عكا. سنة ١50٠‏ مء 
بالموارنة من دون سواهم من الجماعات المحلية الأخرى» 
تجدتراا عن مسارعة العوارلة إلى استقنال ملك قرتسا » مرحيية 
بقدومهء وأنجدوه بعشرين ألف مقاتل (وقيل ب ١568‏ ألفا)» وأن 
القديس لويس وجّه رسالة إلى أمير الموارنة ورؤساء كهنتهم»ء 
مؤرخة في 7١‏ أيار ١716٠١‏ م2 يظهر فيها محبته للموارنة» ويمتدح 
ديانتهم واتحادهم الدائم مع خلفاء بطرس الرسولء» ويعلمهم فيها 
أن «الأمة المارونية» هي جزء من الأمة الفرنسية» متعهداء باسم 
فرنساء بإيلاء الموارنة الرعاية التي يتمتع بها الفرنسيون أنفسهم. 
ولا علم لنا أن مؤرخي حروب الفرنج في الشرق» أمثال: 
.ل ,أ01011556) .1 مالإأرللا ع0 065الع12 ,1ل1 06 ع111211126نات) 
5 000 ضوع[ ,56100 .غ1 ,لعغطة) [) ,خعبجوع2 
2 ... قد أتوا على ذكر رسالةء بهذا المعنىء بعث بها 
الملك لويس التاسع إلى أمير الموارنة؛ كما أنه لم يثبت» حتى 
تاريخهء وجود مثل هذه الرسالة بين المحفوظات الفرنسية العائدة 


6 من هؤلاء المؤرخين: الذويهي ؛ والشدياق» والدبس. والسمعاني. 
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لمرحلة العصور الوسطى . 

وتجدر الإشارة» في هذا السياق» إلى أن الزيارة التي قام 
بها الوفد المارونى إلى عكا لتهنئة لويس التاسعء قد جاءت في 
إطار قدوم وفود ديد إلى عكا للترحيب بالملك الفرنسي . 
ومن هذه الوفود الوفد الذي أرسله مقدم الإسماعيليةء أو «شيخ 
الجبل» حسب تعبير الفرنج. ومما ذُكِر أن القديس لويس قد 
رحب بالوفد الإسماعيلي؛ كما رحب بالوفود الأخرى التي 
زارته؛ وأجاب «شيخ الجبل'» على رسالته''. وأضحت 
الزيارات المتبادلة بين المسلمين والفرنج أمراً طبيعياء بعد أن 
خفت حدة الاحتقان بينهم. فابن جبير وأسامة بن منقذ. 
المعاصران للأحداثء. قلما لنا شواهد حيّة على ذلك؛ فتحدث 
ابن جبير عن العلاقات التجارية التي لم تنقطع بين المسلمين 
والفرنج على الرغم من اشتداد القتال بينهم حتى في أيام صلاح 
الدين”''. فيما أشار أسامة إلى الصلات الحميمة التي جمعته 
مع فارس فرئجي من جيش الملك فولك 4065[ناه1*0 . : 

ولعل مما أسهم في الحدّ من حالة العداء بين الطرفين 
انشغال كل من المسلمين والفرنح بمشكلاته الداخلية؛ فقد شهد 


. + ص‎ 0 ١140" ٠» يوسف الدبس » تاريخ سورياء بير وت‎ (١) 


00 ابن جبيره رحلة ابن جبير» القاهرة» 06 ؛؛ ص ص : 7371 519١‏ 
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المعسكر الإسلامي خلافات بين أيُوبيي الشام وأيُوبييى مصرء 
أدت إلى سقوط المدن التي سبق أن استعادها صلاح الدين من 
الفرنج» الواحدة تلو الأخرى» من بيروت إلى عسقلان”''؛ كما 
أن الصراع الذي شهده المعسكر الفرنجي» حتى عشيّة قدوم 
لويس التاسع إلى عكا ‏ ولا سيما النزاع الذي نشب بين 
الجنوية والبنادقة حول ملكية كنيسة القديس سابا 52625 ]5212 
سنة ١165٠0‏ مء والذي أسفر عن حروب أهلية في شوارع عكاء 
انتقل صداه إلى إمارة أنطاكية ‏ طرابيلسء» فانقسم المعسكر 
الفرنجي إلى منطقتين متعاديتين”"'. 

تلك كانت حال سكان المناطق اللبنانية في ظل حكم 
الفرنح. والئابت أن هذه الجماعات السكانية» على اختلاف 
مشاعرها وتوجهاتهاء .قد تساوت». في بداية الغزوء في موقفها 
من الفرنح؛ فاختارت جميعها سياسة الانحناء أمام العاصفة. 
ولم تختلف في مسلكها هذا عن حكام المدن الساحلية التي مر 
بها الفرنج (باستثناء صيدا)ء فكانت هذه الجماعات تتوافد على 
الفرنجح عند اقترابهم من مناطقهم للترحيب بقدومهم» لتجنيب 
بلادهم الخراب والدمار. على أن ضبابية المناخ السياسي 
المخيّم على المنطقة». في تلك الأثناء ‏ بفعل الملابسات 


غ2 اليل حططء تاريخ نان الوسيط . ص ؟. 
030 5 . ,1988 ,22255 ,070153065) 5عآ رو5ع0]7ا3 اء أأاطء0 .5 
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لمرحلة العصور الوسطى . 

وتجدر الإشارة؛ في هذا السياق» إلى أن الزيارة التي قام 
بها الوفد الماروني إلى عكا لتهنئة لويس التاسع» قد جاءت في 
إطار قدوم وفود عديدة إلى عكا للترحيب بالملك الفرنسي . 
ومن هذه الوفود الوفد الذي أرسله مقدم الإسماعيلية» أو «شيخ 
الجبل» حسب تعبير الفرنج. ومما ذكر أن القديس لويس قد 
رخب بالوفد الإسماعيلي؛ كما رحب بالوفود الأخرى التي 
زارته؛ وأجاب اشيخ الجبل' على را وأشعية 
الزيارات المتبادلة بين المسلمين والفرنج أمراً طبيعياء بعد أن 
خفت حدة الاحتقان بينهم. فابن جبير وأسامة بن منقذ. 
المعاصران للأحداث» قذما لنا شواهد حيّة على ذلك؛ فتحدث 
ابن جبير عن العلاقات التجارية التي لم تنقطع بين المسلمين 
والفرنح على الرغم من اشتداد القتال بينهم حتى في أيام صلاح 
الدين”'*. فيما أشار أسامة إلى الصلات الحميمة التى جمعته 
مع فارس فرنجي من جيش الملك فولك 1014165ه*1 . 

ولعل مما أسهم في الحد من حالة العداء بين الطرفين 
انشغال كل من المسلمين والفرنج بمشكلاته الداخلية؛ فقد شهد 


)1( يوسف الديس» تاريخ سورياء؛ بيروت». ١14"‏ جَ 0 ص 7 . 


م6 ابن جبير ؛ رحلة ابن جبير ه القاهرة. 66 ١‏ ص ص : كلال 55١‏ 
51 +55 15559356. 
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المعسكر الإسلامي خلافات بين أيُوبِيي الشام وأيُوبِيي مصرء 
أدت إلى سقوط المدن التي سيق أن استعادها صلاح الدين من 
الفرنج» الواحدة تلو الأخرى» من بيررت إلى عسقلان”''؛ كما 
أن الصراع الذي شهده المعسكر الفرنجي» حتى عشيّة قدوم 
لويس التاسم إلى عكا ‏ ولا سيما النزاع الذي نشب بين 
الجنوية والبنادقة حول ملكية كنئيسة القديس سابا 52625 )5318 
سنة ١15٠‏ مء» والذي أسفر عن حروب أهلية في شوارع عكاء 
انتقل صداه إلى إمارة أنطاكية ‏ طرابلس» فانقسم المعسكر 
الفرنجي إلى منطقتين متعاديتين”"'. 

تلك كانت حال سكان المناطق اللبنانية فى ظل حكم 
الفرنج . والثابت أن هذه الجماعات السكانية. على اختلااف 
مشاعرها وتوجهاتهاء قد تساوت» في بداية الغرزوء في موثفها 
من الفرنح؛ فاختارت جميعها سياسة الانحناء أمام العاصفة» 
ولم تختلف في مسلكها هذا عن حكام المدن الساحلية التي مر 
بها الفرنج (باستثناء صيدا). فكانت هذه الجماعات تتوافد على 
الفرنج عند اقترابهم من مناطقهم للترحيب بقدومهم. لتجنيب 
بلادهم الخراب والدمار. على أن ضبابية المناخ السياسي 
المخيّم على المنطقة» في تلك الأثناء ‏ بفعل الملابسات 


١ 60‏ حسد حطيط . تاريخ لمنان الوسيط. ص 5 
00 5 ,1988 ,نم22 ر5ع2015306© 5عناآ ركع كاتا أء الطع2 .2 
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والانقسامات داخل المعسكرين الإسلامي والفرنجيء الناتجة 
عن تقاطع المصالح وتشابكها ‏ جعلت مواقف معظم الجماعات 
السكانية في تبدّل دائم تنما الستحدات المسارعة على امقداد 
الساحة الإسلامية. 

إِنَّ التغيرات التي طرأت على مواقف هذه الجماعات/ 
الطوائف لم تكن ناتجة؛ بالضرورة» عن انتماءاتها الدينية. فقد 
وقف بعض الجماعات السكانية/ الطوائف». على اختللاف 
مشاعرهم وتوجهاتهم الدينية» حيناً إلى جانب المسلمين» 
وأحياناً إلى جانب الفرنج. كما تحفّظ بعضهم.ء أحياناً أخرى» 
تجاه الطرفين المتصارعين؛ وذلك تبعاً لمقتضيات المصالح 
الآنية والمباشرة» وتداعيات التناحر القبلي/ العشائريء لا 
الديني/ الطائفي؛ ولا نستئني» في هذا السياقء أيَأْ من 
الجماعات اللبنانية/ الطوائف. وإن كانت مواقف هذه 
الجماعة/ الطائفة؛ أو تلك. قد تمظهرتء أحياناء بمظهر ديني 
أو مذهبي معيّن. كما أن أيَآ من هذه الجبافات» آله الذكرء 
لم تحقق مكاسب خاصة في ظل وجود الفرنج في الشرق» بل 
إن نزعة الاستعلاء وهاجس المنفعة الشخصية جعلا فرسان 
الفرنج له يحترمون عهودهم.ء ولا يقيمون 0 للتحالف مع 
الجماعات المحلية» فأسهمواء بذلك. فى إثارة مشاعر الريبة 


تجاههم وانعدام نمه السكان بهم . 


0 


الفصل الثالت 


النظام الفيودالي في المملكة اللاتينية 


أولاً: ماهية النظام الفيودالي 

تمثل مرحلة النظام الفيودالى 120021 ء«نغؤولز5ة إحدى أهم 
الحلقات في التاريخ الأوروبي الوسيط. الذي سهد) اناك 
تقلبات سياسية» واجتماعية واقتصادية عنيفة» عصفت بكيانه 
القديم. وساهمت فى بذء تشكل مرحله جديدة ذات معطيات 
حديدة . 

لم يكن مصطلح الفيودالية معروفا في العصور الوسطى. 
القرن الثامن عشرء وذلك بفضل الثورة الفرنسية ١194‏ م. التي 
وجهت عناية العلماء والباحثين إلى دراسة بعص خصائص 
الأنظمة القديمة"''. 


6 .م ,1942 بلعملا اعل8 ,153[ 2 لناعط 21باع1ل714 ,اإمورع لم516 .) 
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'تعارضت بعض المدارس الفكرية التي قدمت تفسيرات 
متباينة حول طبيعة الفيودالية؛ فهناك مدرسة يمثلها .1.16 
:1 تعتبر أن النظام الفيودالي عبارة عن مجموعة من 
المؤسسات السياسية والقانونية مثل نظام الحكومة اللامركزية. 
حين تكون السلطات العامة في أيْدٍ خاصة. ما يعني أن هذا 
النظام ظهر في النصف الثاني من المرن التاسع مع تفكيك 
الأمبراطورية الكارولنجية. وتركز هذه المدرسة على إضفاء 
الطابع السياسي القانوني للنظام الفيودالي على حساب الطابع 
الاقتصادي. فتذكر وجود نظم فيودالية في ظل النظام النقدي 
المتنامي في القرن الثالث عشر الميلادي.» حيث وجدت 
مكافات هي عبارة عن إقطاعات نقدية يتم منحها للأفصال 
1711 بدلا من منحهم الضياع”'* . 


'أما مارك بلوك طءوا8 2382 فيقرّر أن مصطلح الفيودالية 
يشير إلى مرحلة من مراحل التاريخ الأوروبي داخل حدود 
معينة» وتم تفسيره بعدة طرق مختلفة ومتناقضة"''؛ ويذكر أن 
النظام الفيودالي جاء نتيجة سقوط المجتمعات الأوروبية السابقة 
للنظام الفيودالي على يد الجرمان. 


600 نورمان فا. كانتور. التاريخ الوسيط تر جمه فأسم عبذه فاسمء (دار 
المعارف. الماهرة. ط ”2 4)ج ١‏ ص .57١‏ 
هه 2 .2 125001121103ه1 ,لأدلهة] 550166 ,لاعماظ ,113 
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وباعتباره مؤرخاً اقتصادياً واجتماعياً. لم يكتف مارك 
بلوك طء810 ع:313 بالنظر إلى النظام الفيودالي في الإطار 
السياسي - القانوني فقطء بل نظر إليه على أساس أنه نظام 
يشمل جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والكنسية 
والثقافية؛ ويمكن» والحالة تلك» الحديث عن اقتصاد فيودالي. 
وكنيسة فيودالية. يقترب هذا التفسير من الرؤية الماركسية 
للفيودالي» لكنه يختلف عنها حيث يقرر أن ما يحدد طبيعة 
الفيودالية ليس النظام الاقتصاديء وإنما عدد معين من العوامل 
من بينها نظام الضيعة"'*. 


ونتيجة لعدم وجود سلطة مركزية تقوم بمهام الحماية 
والأمنء لم يكن أمام مالك الأرض الصغير أو الشخص 
الضعيف غير طريق واحدء هو أن يصبح تابعاً لسيد قوي 
يستطيع حمايته؛ وكان للعلاقة التي نشأت بهذه الطريقة وجهان: 
فهي علاقة شخصية وعلاقة تبعية""' . 

ولما كان النظام الفيودالي يعتبر قبل كل شيء تعاقداً بين 
السيد وأتباعه (أفصاله) على أساس من الحقوق والواجبات 


010 نورمان فف. كانتورء المرجع نقسسمة ) 3 ١.ء‏ ص 14 . 
(؟) جورجٍ سباين» تطور الفكر السياسي»؛ ج 5». ترجمة حسن جلال 
العروسي» مراجعة فتح الله الخطييب. دار المعارف». لا تاريخ. 
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المتبادلة» فقد استلزم هذا النظام وجود حقوق للأتباع لدى 
أسيادهم. التى هى» فى الوقت نفسهء واجبات على الأسياد 
تجاه أتباعهم . 


ولئن توججب على التابع أداء يمين الولاء وما يتبعه من 
الإخلاص والطاعةء فقد كان عليه أيضاً أداء الخدمة العسكرية 
وأداء الخدمة لدى السيدء فضلاً عن دفع مبالغ متعددة للسيد في 
أوقات معينةء في مقابل أن يمد السيد يد العون والحماية 
لتابعه . 

على أن أهم ما قرره النظام الفيوداليى على عاتق السيد. 
هو قيامه بحماية أفصاله ورعايتهم وتحقيق العدالة فيهم. وكان 
للأفصال حى التحلل من التقيد بالعقد الفيودالي والتنصل من 
التزاماتهم تجاه أسيادهم إذا ما تجاوز هؤلاء حدودهم وخرقوا 
التزاماتهم. وكانت هذه العملية ‏ عملية سحب الثقة من السيد ‏ 
من المبادىء الأساسية في التنظيم الفيودالي”''. 

كان الطابع الاقتصادي الجوهري في النظام الفيوداليى هو 
النشاط الزراعي» الذي جعل من سكان القرية والأرض التي 
يعيشون عليها وحدة تكاد تقترب من حالة الاكتفاء الذاتي. 


لل سعفيك عمد الفتاح عاشور» أوروبا في العمصور الوسطى. ح 6 دار 
النهة لنهضة العربية. صل ”, بيروت ؟ك/اة 2١‏ ص 61١‏ لاة. 
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وهكذا كان المجتمع الفيودالي في الغرب الأوروبي مجتمعا 
زراعيا إفليميا طبقياء وهو ما درج عليه في حياته الزراعية من 
اكتفاء ذاتي» ومن إقليمية جغرافية ذات حدود وتضاريس 
محدودة» وطبقة حرة يمثل الملوك والنبلاء ورجال الدين أهمّ 
ا 


واتصف النظام الفيودالي بتنظيم الإنتاج في إطار 
الإقطاعية»؛ مع ما يترتب على ذلك من ريع على شكل عمل 
وسخرة يتقاضاه السيدء وممارسة هذا الأخير لصلاحيات 
سياسية وقضائية تحتم اللامركزية السياسية”''. 


ونتيجة للربط المتزايد بين التبعية الفيودالية والإقطاع. 
حصل ما يمكن أن نطلق عليه «الجوع إلى الأرض» في أوساط 
الأفصال في المجتمع الفيودالي» الذي استمر على حاله حتى 
القرن الثاني عشرء حين أخذ الأفصال يبحثون عن سادة 
يستطيعون توفير إقطاعات حديدة لهم. وهكذا كان نشوء حالة 
«الجوع إلى الأرض"» فضلا عن عوامل أخرى متعذدة 2 من أهم 
أسباب استجابة الجموع المحتشدة في كلرمون ‏ فرّان» في 


)١(‏ ابراهيم طرخانء النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور 
الرسطى. (دار الكتاب العربي؛ القاهرة؛» :)١9851‏ ص ©. 

(؟) سمير أمينء الطبقة والامة في التاريخ وفي مرحلة الإمبريالية» ترجمة 
هنريت عبودء دار الطليعة.ء ط .١‏ بيروت .198٠‏ 
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السابع والعشرين من نوفمبر ٠١96‏ م»؛ لخطية البابا اوه 
الثاني ٠١14  ٠١84(‏ م)ء التي دعا فيها الأوروبيين للاتجاه 
صوب الشرق الإسلامي لتحرير قبر المسيح. وقد وجد المجتمع 
الأوروبي في هذه الدعوة فرصته الذهبية لتحقيق أطماع طبقاته 
المتباينة؛ والمتنفس الجديد لإفراغ إحباطاته الاقتصادية 
والاجتماعية؛ والسياسية... وربما الدينية أيضا . 


وفي الوقت الذي أفاق فيه المسلمون على حقيقة مفزعة» 
وهي أن الفرنج إنما أتوا إلى بلادهم لكي يبقوا ويستقروا لا 
لكي يرحلواء بدأ الأخيرون في ممارسة حقوقهم السياسية 
والادارية المكتسبة عن طريق القهر والغلبة» وقاموا بتأسيس 
ثلاث إمارات فرنجية في الشرق» هي: إمارة الرهاء وإمارة 
أنطاكية؛ وكونتية طرابلس» بالإضافة إلى مملكة بيث المقدس 
اللاتينية» التي تم تقسيمها إدارياً إلى أربع إمارات هي: إمارة 
الجليلء» وبارونية صيداء وكونتية يافا وعسقّلان. وبارونية 
ما وراء نهر الأردن. 

وعلى الرغم من هذاء فمن المهم أن نتذكر أن خطوط 
التقسيمات الإدارية إبان فترة الحكم الفرنجي في الشرق؛ كانت 
متطابقة بشكل عام مع التقسيمات الإدارية التي كانت موجودة 
منذ الحكم البيزنطي؛ وقد حافظ المسلمون عليها أيضا عند 
سيطرتهم على المنطقة. فمثلاء استمرت حدود إمارة الجليل في 


3/٠ 


زمن الفرنج على ما كانت عليه في نهاية الفترة البيزنطية'". 


ويمكننا أن نذكر هنا أن الفرنج قد حملوا معهم إلى 
الشرق ممارساتهم الحياتية في بلادهم» ومن أبرزها الصراع بين 
الدولة والكنيسة؛ ذلك الصراع الذي بدأت بواكيره مع انتشار 
المسيحية في الغرب» وزاد من شدته حرص الكنيسة على أن 
يشكل رجالها أحد أضلاع الستلكف الاجتماعي الفيودالي 
الأوروبي في العصر الوسيط . 

ومنذ توليه مملكة بيت المقدس اللاتينية (99١51-١١١١1م)‏ 
أصبح غودفروا ذو يويون مالك لجميع الأراضي التي نجح الفرنج 
في الاستيلاء عليها في بلاد الشام. حيث كان على الملك الجديد 
توزيع هذه الأراضي على شكل إقطاعات لطبقة النبلاء وقادة 
الجيش» مع احتفاظه لنفسه. فقطء بمساحة معينة هى كل ما تمثله 


0) .) 


ويمكن تفسير المنح الإقطاعية التي قدمها الملك اللاتيني 
للنبلاء» والفرسانء والرجال العلمانيين على أنها مكانأة لطبقة 
النبلاء» بمختلف قطاعاتهاء لنجاحهم في تثبيت حاكم علماني 


31. ,صوع [أوونامء[ ,1350 نزأه1آ1 عطا نز ومءع0530© عغط]1 ,تلانتدعاعوع8‎ )1١( 
1970, .م‎ 4. 


(؟) .مم ,1925 ,5ه ,ع2015320© عملأ اموعدم 12 عل عرزهاذ11] ,مهلم ةلقطك2 .8آ 
298-2099 


ا /ا 


على فئة منلكة ينث امقس اللاتتدته عع اليم جيه السرعة 


ونظراً لتداخل الكنيسة والنظام الفيودالى في أوروباء وهو 
ما انسحب على الكنيسة في الكيانات الفرنجية الجديدة في بلاد 
الشام. فقد عامل غودفروا دو بويون المؤسسات الدينية بسخاء. 
فمنحها العديد من الإقطاعات» مثال ذلك: مَنْحَه كنيسة القيامة 
إقطاعاً كيرا بلغ إحدى وعشرين قرية فى حدود مديئة 
القدس"'“. ويمكننا أن نفهم هذا في ضوء الحقيقة التي نعرفهاء 
وهي أن الكنية والفرسان كانا ‏ في حقيقة الأمرء جناحين 
لطيقة واحدة. 


وعند مباشرة غودفروا مهامه السياسية والإدارية بوصفه 
حاكماً للمملكة اللاتينية؛ استدعى جميع النبلاء والفرسان كي 
يقدموا له تقريراً شاملا عن جميع إقطاعاتهم وأسلحتهم» وكل 
ما حصلوا عليه؛ من إيرادات المدن التي تم إخضاعها لسيطرة 
الفرنجح. بهدف إجبار النبلاء وكبار رجال الدولة والفرسان على 
أداء يمين الولاء والتبعية لحاكم بيت المقود 5 


)1١(‏ .701 بوعء5 عغط1 لممبوعط عهمه12 ولعع12 0 إرم)ز11! ذخ ,عرز 01 321 ]1 /تا 
.3 .م ,1943 :0ل بعلم ,1 
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وأمراؤها الإقطاعات والضياع والأراضي لأتباعهم. لكي 
يضمنوا لهم دخلاً يمكنهم من القيام بواجباتهم العسكرية. وعلى 
سبيل المثال: منح غودفروا الأمير تنكرد إقطاع إمارة الجليل 
التي كانت تضم مدن طبرية. ونابلس». والناصرة.ء وحجفاء 
وبيسانء وذلك قبل سقوطها في أيدي الفرنج. ولهذاء أسرع 
تنكرد إلى إعداد قواته لمهاجمة الإمارة» واستولى عليها"''. ثم 
منح غودوفرا أحد النبلاء مدينة الخليل التي سقطت فى أيدي 
الفرنح بعد استيلائهم على مدينة بيت المقدس ميأاشرة» كما 
وعد بمنح مدينة أرسوت ]ناث إلى أحد فرسانه قبل أن تسقط 
فى أيدي نا 


وبعد وفاة غودفروا دي بويون؛. خلفه أخوه الملك بودوان 
الأول ١١١8 1١١١١(‏ م) لتتضح في عهده معالم النظام 
الفيوداليى في الشرق» وبخاصة بعد سقوط المزيد من الأراضي 
في يد الفرنج. وأصبحت الأرض والعلاقات الإقطاعية واضحة 
بشكل كبير بعد أن تم تحديد الهيكل العام للكيان الفرنجي 
الجديد. واستمراراً لسياسة سلفه في تشكيل النظام الفيودالي 


)010( 9 .7 راك .م0 ,مم1 زه مذ ناتلا 


(0) -ن6[ 06 2115آ 109/210136 نال أء 201015205 065 111500156 ,أءع0101055) .]1 
180-11-3 .مم .1.1 ردصن 1 د؟ 


ف 


الفرنجي. قام الملك بودوان الأول بتقسيم مملكة بيت المقدس 
إلى إقطاعات؛ ومنح معظمها إلى كبار الأمراء والنبلاء: فقد 
منح إقطاعية قيسارية إلى أوستاس غارنيه 0238165 513206نا في 
عام 1١1١8‏ م"“» ثم منحه بارونية صيدا كحق موروث لهء في 
عام .“"0611٠١‏ 


واستمر بودوان الأول في إضافة الكثير من الأراضي إلى 
مملكته. من أجل إعادة توزيعها إقطاعات على الأمراء والنبلاء. 
فنجح في غزو أرسوف وقيسارية في عام ١١١١‏ مء كما نجح 
في غزو عكا وما حولهاء وضمّها إلى المملكة اللاتينية في العام 
لطا 


وعلى الرغم من أن الملك بودوان الأول أقسم يمين 
الولاء للبطريرك دايمبرت البيزي»؛ ممثل البابا فى المملكة 
اللا تمنية فى الشرق» فل دب الخلااف بينهماء واتستعت شِقَمَّه 
يشكل خطير خلال الاثنى عشر عاماً من حكمه'''. إلا أن ذلك 
لم يمنع الملك من استكمال جهوده لتوسيع رقعة الكيان 


010( 8 .م ,آ .آمل ,.أك .ره رتاوم رعمع8 
0س( 8 .م ,آ .701 ,أله .م0 ,غ137 ]0 1ق زلا رلا 
فرة 4345 .مم نأك .مه رعدلز آه مرو نانبلا 
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الفرنجي الجديدء فاستولى على بيروت وصيدا في العام 
١١١١‏ 2 

ونتيجة لانتصارات الملك بودوان الأول الحربية » سمط 
الفرنج على المنطقة الممتدة من بيروت في الشمال إلى بير 
السّبِع في الجنوبء. زيادة على المعاقل والحصون التي تقع 
جنوب شرق نهر الأردن» والتي تتحكم في طرق المرور بين 
الشام والأردن وشبه الجزيرة العربية» إلا أنهم لم يكونوا قد 
سيطرواء حتى ذلك الحين» على مدينتي صور وعسقلان”'' . 

وعندما تولى بودوان الثاني حكم مملكة بيت المقدس 
1١751١-1١14(‏ م)ء كانت الإدارة الفرنجية قد أصبحت أكثر 
تتلووا ووضوحاء بعد أن استولت على المزيد من الأراضي 
الإسلامية» ووزعتها على هيئة إقطاعات» فأصبح النبلاء بمثابة 
الأفصال التابعين لملك بيت المقدسء بينما أصبح ملاك 
الأراضى الصغار أفصالاً لدى النيلاء؛ وقدم الجميع الولاء 
للسيد الفيودالي» ودانوا له بالتبعية”" . 


ومما يلاحظ أن ملوك بيت المقدس تحاشوا عملية تركيز 
)١(‏ ابن القلانسي. ذيل تاريخ دمشق) ص ص .١71 21١588‏ 


(؟) ,عولع:ط2: 02 ,11 .1أه؟ ,وع520ئ02) عط1' أه نأمهغ115[ ذف ,لمساعص8 .5 
.9 ,م ,1952 


رةه 14 .م ,كق10 1095101 0210530625 ,2733762 .ل 


>, 


الإقطاعات في أيدي عدد محدود من الأسياد.ء وذلك من أجل 
ضمان سهولة الولاء والتبعية من جهةء وللاستفادة من تعدد 
الإقطاعات وكثرتها من جهة أخرىء عندها يمكِنُ فرض 
خدمات على كل منها لصالح ملك بيت المقدس . 

فى مملكة بيت القدسء كان الملك يمثل قمة الهرم 
الفيودالي» ويتبعه أربعة من كبار الأسياد بالمملكة؛ وهم: أمراء 
الجليل؛ والكرك؛ والشويك. ويافاء وحاكم بارونية صيدا. 
وإلى جاتب هذه المقاطعات الكبيرة» استحوذت مملكة بيت 
المقدس على اثنتيى عشرة إقطاعة صغيرة المساحة؛. منها: 
إقطاعات الخليلء. ونابلس. وحيفاء وبيسانء وأرسوف. 
وفيساريةء وتبنين. وبانياس» وبيروت! وتم منح هذه 
الإقطاعات الصغيرة» لاثني عشر سيدا إقطاعياء لإدارة شؤونها 
تحت إشراف مباشر لمملكة بيت المقدس التي دعيت باسم "قوة 
التاج»”"؟ . 


ويمكن القول أن تداعيات النظام الفيودالي الفرنجي 
حدثت أيضاً في الكيانات الثلاث الأخرى. وهي: كونتية 
طرابلس» وإمارة الرهاء وإمارة أنطاكية» التي بدأ حكامها في 
توزيع الإقطاعات على أتباعهم من كبار النبلاء والفرسان. فقد 


)21 15 .2 ,530625© ,223065 .ل 


/ "5 


كان السيد. الذي يملك إقطاعة معينة» يستطيع أن يتناول عنهاء 
أو عن جزء منها لأحد النبلاء أو الفرسان''؟: وهكذا كانت 
تخرج من إقطاعة السيد الكبير إقطاعات مختلفة أصغر مساحة. 


أما منطقة النفوذ في المملكة اللاتينية في بيت المقدس» 
فتألفت من ثلاث مدن هي: بيت المقدس» وعكاء ونابلس. 
ورأضيف إليها في وقت متأخر منطقة الداروم» والمنطقة المحيطة 
بها. وكان كل من كونت يافاء وأمير الجليل مَديئاً للملك بمائة 
فارس بكامل عتادهمء بينما كان سيد إقطاع الكرك والشوبك 
مذينا: للملك عي فازر]””" . 


اختلفت مساحة الاأقطاعات في مملكة بيت المقدس» 
وفي الامارات الفرنجية الأخرى. إلا أنه.؛ وبشكل عامء كانت 
الإقطاعات العلمانية تتميز بكونها ذات مساحات شبه ثابتة» 
بينما كانت إقطاعات الكنيسة تزداد باطراد عن طريق المنح 
والتركات التي وهبت لهاء وكذلك الحال مع إقطاعات الفرق 
العسكرية. التي جرى توزيعها لدوافع استراتيجية. عبر كل 


010( 0 يه ,نأك .مزه ,بنه 0م6213 
(؟) حول الواجبات العسكرية المفروضة على الإقطاعات التابعة لمملكة 

بيت المقدس اللاتيئية؛ انظر: 
422-46 .مم ,1 .1 ,تع 2 كنصةغل ع0 وعواووة دعل ع انآ 


/ا/ا 


الأراضي التي يسيطر عليها الفرنج”"' . 


وَحِدَثْ عدة أشكال للنظام الفيودالي في كيانات الفرنج 
بالشامء منها: إقطاعات عينية» وإقطاعات نقدية. يلفت حنا 
إبلين ونزاء0”156 1638 إلى وجود نوعين من الإقطاعات.». هما: 
الإقطاع العيني. والإقطاع النقدي؛ كما يشير إلى ما يؤديه 
الرجل من خدمة مقابل ما يتقاضاه من سيده الإقطاعي من أجرء 
سواء أجاء هذا الأجر من غلة الإقطاع النقدي أم من غيره”"؛ 
ويذكو ابغيا أن الإقطاعات النقدية تتساوى مع الإقطاعات 
العقازية فيما يجب عليها أن تقدمه للسيد الإقطاعي الأعلى من 


خذلمه و 1 


وهكذاء كان التابع الذي يحظى بإيجار عيني» يجمع 
الحبوب والخضراوات أو الزيت من القرى التابعة للإقطاع بعد 
مواسم الحصادء أو من مخازن سيده الإقطاعي في أوقات معينة 
من السنة . 


توزعت الإقطاعات النقدية فى ثلاث فئات: فى الفئة 
الأولى تعهد السيد بأن يدفع للتابع مبلغاً ثابتاً من المال سنوياء 


69 3776-9 .مم ,11 .701 ,11151010 ثم ,نال .5 
ف 376-79 .مم ,1آ 1 روعذاوكك دعل 176[ :01 
فر 633-64 .مم ,.لأطآ 
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وجرى هذا العرف إلى سنة ١١98‏ م حيث تمتع العديد من 
الفرسان في عكا بهذا النوع من الحياة الإقطاعية؛ والفئة الثانية 
هي مصروفات سنوية تقتظع من إيرادات القرية» أو من إيرادات 
مجموعة من القرى يتم تخصيصها للتابع. على أن يمنح أحد 
الأفصال إيجاراً محتكراً من داخل القريةء مثل الضريبة 
المفروضة على الحصاد. أو الضريبة على البدو مقابل السماح 
لهم بنصب خيامهم بجوار الإقطاع . 


أما الفئة الثالثة من الإقطاعات النقدية» فكانت تمتح 
لتحصيل الإيرادات التي تجمع من المدينة بواسطة أحد موظفي 
السيد الإقطاعي». فقد وجدت مصادر للإقطاعات الممنوحة من 
إيرادات الأسواق المنتشرة في المدينة» مثل: أسواق اللحوم. 
وأسواق الأسماكء والفواكه. والملايسء. والخمورء والزيت» 
والألات الموسيقية» فضلا عن الطواحينء. ومحلات الدباغة. 
ومصانع الصابون؛ ودور سك العملة» ومحلات الصباغةء 
وكذلك من الصيارفة الذين يعملون في تبديل العملات» ومن 
الضرائب التي تجبى عند الدخول أو الخروج من بوابات 
الو3”, 


)١(‏ تمع[تد5بعع[ آه مرملع ملعا عط 350 (إالاتطملظ أجلبعء5 116 ,طاتسة .2 .ل 
.6 .م« ,1973 ,مه0همآ )1١174-1277(,‏ 
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واللافت أن العديد من السادة الإقطاعيين امتلكوا 
إقطاعات نقدية أي أنهم حصلوا على إيرادات مالية ثابتة من 
المدن والقرى التابعة لهم» مقابل توفير الحماية لها. 

ونتيجة لحركة المد الإسلامي» والهجوم المضاد على 
الكيانات الفرنجية» فإن فرصة ازدياد الإقطاعات النقدية أخذت 
في الاطراد في النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي» 
وإلى نهايته. في محاولة لتعويض الخدمة العسكرية التي كانت 
تقدمها الإقطاعات الأخرى» التي نجح المسلمون في استردادها 
من الفرنج . 

كان للنظام الفيودالي الفرنجي ممارسته الخاصة؛ منها 
على سبيل المثال: إمكان تبادل إقطاع السيد الإقطاعي بإقطاع 
أحد الأفصالء. وأبرز مثال على ذلك هو ما حدث بين الملك 
دوؤواة الغانت:(11169ي 11157ع) ومين فالبي :در ميلي 
/ا84111 عل عممنائط8. فقد حصل الملك منه على إقطاع نَايلسن 
مقابل التنازل له عن إقطاع الكرك والشويك . 

وعلى الرغم من عمليات تبادل الإقطاعات؛ فإن وراثة 
الإقطاع ‏ عونا تمثل إحدى خصائص النظام الفيودالي 
الفرنجي؛. مع وجود الاستئناءات التي تفرضها الظروف 
السياسية به يرق أن الو 0 أن الإقطاعات الفرنجية لم 


)01( .0 .ص ,11 .أ70 ,لإر0) 1115 لذ ,نظ .5 


ير 


تكن تعتبر وراثية في بداية الاستقرار الفرنجي المبكر؛ فقد 
استولى بودوان الأول على إقطاع الجليل»؛ على الرغم من وجود 
الفارس جيرار 662:4©: الذي كان له حق وراثة إقطاع أخيه 
هوغ دو سانت أومر؛ وقد أحال براور 8:206''' هذا التصرف 
إلى خوف الملك بودوان الأول من مشروع تنكرد القاضي 
بتأسيس دولة مستقلة في الجليل». مما جعله يسرع في ضم 
إقطاع الجليل إلى أملاك التاج الفرنجي . 

تُوضح لنا تلك الاختلافات؛ في أنواع الإقطاعات وفي 
نوعية مُلأكهاء فكرةً عن التطور المستمر في عملية منح 
القطاعات التي مارسها ملوك بيت المقدس وأمراء الأمارات 
الفرنجية. ففي بداية الاستقرار الفرنجي مَبِحَت الإقطاعات 
للفرسان من أجل ضمان ولائهمء ومن أجل استمرار عملية 
الغزو التي قاموا بها للأراضي الإسلامية المجاورة؛ إلا أنه 
وبعد تنامي السلطة اللا تينية في الكيانات الفرنجية» أخذت هذه 
الإقطاعات في التنوع؛ ومنح بعضها للبرجوازيين. 


ثانياً: العالاقات الضيودالية 


لم تختلف العلاقات الفيودالية بين طبقات المجتمع 


10( .1973 ,0121001آ ,تع اكنال ل 01 80015 15كا 15 2ط ع1 ,ععدورط .ل 
1 .127 


م١‎ 


الفرنسي كثيراً عن مثيلاتها في مجتمع الغرب الأوروبي 
القروسطي» مع وجوب ملاحظة بعض الاختلافات التي فرضتها 
الطبيعة التوسعية للكيان الفرنجي الجديد في الشرق الإسلامي. 
وما استتبع ذلك من علاقات فيودالية قائمة؛ أساساًء على 
الخدمات العسكرية في المقام الأول». وعلى استنزاف 
الإقطاعات من أجل تمويل خزائن مملكة بيت المقدس» وسائر 
الكيانات الفرنجية الأخرى لمواجهة الهجمات الإسلامية 
المضادة. 


وهكذاء كان على مجتمع الفرنج صياغة علاقات فيودالية 
تحمل فى طياتها بذور العلاقات الفيودالية الأوروبية» بما حدث 
فيها من عمليات تبديل وترتيب للأولويات؛ فرضها الوضع 
الجيوبوليتيكى الجديد. 


كان حجر الأساس في العلاقات الفيودالية في المجتمع 
الفرنجي هو عملية التعاقدء أي موافقة الطرفين (السيد الإقطاعي 
والفصل) على المشاركة في عقد إقطاعي يحذد لكل منهما 
التزاماته وواجباته. فعلى سبيل المثال. كانت علاقات الملك 
الفرنجي مع أتباعه الأكثر أهمية.. تتحدّد فى ضوء الشروط 
المكتوبة في العقود الخاصة التي تم إبرامها مع كل منهم على 
حدة؛ كذلك كان الحال في علاقات ملاك الأراضى بالعديد من 


م 


لذلك؛ فإن المشاركة في العقد الإقطاعي كانت تقتضي أن 
يتم الارتباط بحقوق وواجبات؛ فكان على الملك الإقطاعي. 
أو على السيد الإقطاعي., أن يلتزم حماية أفصاله. ومنحهم 
نفقات معيشية؛ تختلف حسب شكل الاقطاع. أو الايجارات أو 
الممتلكات؛ وتمكن هذه النفقات الفصل من العيش بسلام حتى 
يستطيع الاضطلاع بواجباته''' . 

وفي حين كان على السيد الإقطاعى ضمان حقوق 
أفصالهء والدفاع عنهم ضد كل ما يسبب لهم ضررا”"'» كان 
على الفصل أن يدافع عن سيده إذا ما تعرض للخطر؛ فقد التزم 
حماية سيده. والحفاظ على شرفه» والتصدي لأية مشاريع 
يمكن أن تضر به؛ كما توجبَ عليه اتخاذ خطوات استثنائية فى 
الأوقات التي يحتاجه فيها السيد الإقطاعي؛ فمثلاًء عندما ب 
السيد في الأسرء كان على الفصل أن يُسهم في دفع الفدية 
بواسطة ضريبة الفرض على ممتلكاته. تبلغ /١‏ من قيمتهاء أو 


على أن أهمٌ الخدمات التي كان يؤديها الفصل لسيده 


)010( ,3 .م بأقلنع5 عط بطاتدرة 
4 .8 .م ,154 ,طأتصة 
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والاستشارة. وكانت هذه الخدمة واجبة على الفصل حين 
يستدعيه السيد الإقطاعي» فيذهب إلى مكان الاجتماع المحدّد 
بعساكره وأسلحته ويعدد معين من الخيول؛ وريما كان الفصل 
يقوم بحراسة قلعة السيد الإقطاعي . 

ففي مملكة بيت المقدسء كان على الفصل أن يتفرغ 
للخدمة العسكرية داخل حدود المملكة لمدة تم تخديدلها سنينة 
واحدة من تاريخ استدعائه» وذلك في حالة وجود الملك أو 
السيد الاقطاعي» أو في أثناء غيابه . 


وفي إمارة أنطاكية كان فرسان إقطاعة مرقب يقومون بمهام 
حماية قلاع الإمارة. وكذلك فعل الأفصال في بيروت 
0005-7 

كان على السيد الإقطاعي أن يزوج وريثة الإقطاع حين 
بلوغها الثانية عشرة من عمرها؛ ونظرياًء كان للوريثئة حق اختيار 
زوجها من بين ثلاثة مرشحين أكْماء لهاء وريما كان والداها 
يرتبان لزواجهاء وقد يضطران إلى عرض مبلغ من المال على 
السيد الإقطاعي للحصول على موافقته على زواجها من 
الشخص الذي وافقا غليه::فريمو ند الكاللة: كو نت طرا بلس 
1147-1180 م) مثلاء حصل على مبلغ كبير لكي يزوج 


)010 .8 .م ,.أقلنةء2 عط ,لاأتصة 
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وريثه إقطاع البترون إلىى شخص آخرء أعظم من جيرار دو ريد 
فورد» بعل أن كان قد وعذه بالزواج 0 


ونتيجة لتعدد الأسياد الإقطاعيين» وتعدد الأفصال التابعين 
لهم؛ ووجود العقد الإقطاعي بين كل سيد إقطاعي وفصله على 
حذه» حصل الكثير من التناقضات التي لم تكن في صالح 
الكيان المرنجي». وواجهت ملوك الفرنج إشكالية قانونية. 
مؤداها أنه عند اختلاف الملك الفرنجي مع أحد أفصاله الأمراء 
أو البارونات» فما موقف أفصال الأمير؟ من الطبيعي أن هؤلاء 
الأفصال سوف يدينون بالولاء أولاً لسيدهم الاقطاعي المباشرء 
حسب عملية التعاقد الإقطاعي بينهم وبين سيدهم؛ وهذا 
التصرف وإن كان صحيحاً من الناحية القانونية» إلا أنه - على 
المدى البعيد ‏ لم يخدم توجهات ملوك الفرنج وأمرائهم. 


لذلك كله؛ أصدر الملك عموري ١١1/7 -1١١77(‏ م2 
في أول سنة من حكمه قانونه الشهير الذي ألزم ‏ بواسطة حلف 
يمين الولاء - المستأجرين الفرعيين بأن يعترفوا بالملك الفرنجي 
سيداً مباشراً لهم وأن يصبح الملك مقدماً في الترتيب من 
ناحية الولاء على سيدهم الإقطاعي المباشر”'" . 


)01( .م ,عصسنوع؟ اأقليةء2 ,لمقطءز؟ه مدعل 
0( .0--119 .صم ,1927 ,01010 ,252065 © 126 ,54296 .11.5 
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شبّع ما تقدم الأفصال على أن يساعد بعضهم البعض 
الآخر؛ من ذلك: إذا وقع ظلم ما على أحدهم من قبل السيد 
الإقطاعيء. وَجَبَ عليهم مساعدة قرينهم» بمطالبتهم السيد 
باستجواب الفصل أمام المحكمة قبل أن يستولى على إقطاعه. 
وإذا رفض السيد الإقطاعي قرار المحكمة, فإن الأفصال 
يرفضون أداء ما عليهم من خدماتء». وكان على الملك أن 
يتدخل لصالحهمء كما كان عليه أن يقوم بإقرار العدالة في 
محكمته (المحكة العليا) لأيّ فصل مهدد بالطرد أو السجد0'. 


واستلزم التنظيم الإقطاعي الجديد وجود أتباع مقربين 
وبرجوازيين لكي يتركوا السيد الإقطاعي؛ في الحال, إذا ما 
عصى أمر الملك» أو تمرد عليه. هكذا جرى تفضيل السلطة 
الملكية؛ فكان قَسَّمْ الولاء يَؤَدَى للملك الفرنجي من قبل جميع 
الأفصال. مثلما كان حلف يمين الإخلاص يديه سكان المدنء 
والأرياف» والقلاع الموجودة في إقطاعات الملك”" . 


كان الشكل الفيدرالي في الكيانات الفرنجية في بلاد 
الشام على هيئة مثلث: كان الملك في القمةء وتبدأ القاعدة فى 
الاتساع عند الهبوط إلى أسفل؛ وعلى الرغم من ربط أضلاع 


200 .م أقلنة" ,لمقطعنظ8 موءل 
48 21 .م ,.لأط1 ,لجط81] ووء[ 
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المثلث بعضها بالبعض الآخر عن طريق قانون الملك عموري. 
إلا أن ذلك لم ينف وجود طبقات إقطاعية داخل المثلث 
الإقطاعي نفسه؛ ووجدت هذه الطبقات منذ بداية الاستقرار في 
الشرق» ولم ينجح القانون السابق في إلغائهاء وإن كان قد 
نجح في الحد من سلطاتها . 


ونظراً لأن تنظيم المجتمع الفيودالي يقوم على افتراض أن 
الحرب حقيقة من حقائق الحياة»؛ كان لا بد من وجود ركيزة 
عسكرية يمكن الاعتماد عليهاء خاصة في حال وجود هذا 
المجتمع في قلب منطقة تحاول الانقضاض عليه. لذاء استعان 
الحاكم الفرنجي بطبقة النبلاء العسكريين الذين كانوا يتبعون 
الملك في الترتيب مباشرة؛ وعلى الرغم من وجود عدة طبقات 
أخرى داخل المثلث الفيودالي الفرنجي» كالطبقة البورجوازية. 
وطبقة رجال الدين الإقطاعيين, إلا أن الاعتماد الأكبر كان 
على طبقة النبلاء المحاربين . 


كالثأ: الفرسان 


كان معظم الفرسان من الأوروبيين» إلى جانب عدد من 
الفرسان من ذوي الأصل المحلي؛ وكان أكثرهم شهرة أسرة 
نبيلة عرفت باسم «عربي». ظهر هذا الاسم لأول مرة في سنة 
7 مى عندما عمل 4::2361 24101556 في حاشية أمير يافا. 


ام 


وبصرف النظر عن أصول هؤلاء الفرسان» فقد تحولوا جميعهم 
إلى مسيحيين لاتين؛ وكان الفارس اللاتيني. فقطء هو الذي 
يستطيع المثول أمام المحكمة الفيودالية"'' . 


وقد أرغمت بعض الظروف الاستئنائية ملوك بيت المقدس 
وأمراءه على منح لقب فارس للعديد ممن هم ليسوا فرساناً؛ 
كما فعل باليان الثاني إبلين «ذاء0'16 11 821182 في تصديه 
لهجوم صلاح الدين الأيوبي على بيت المقدس سنة ١1817‏ م 
فمنح لقب فارس للعديد من سكان المدينة» من أجل زيادة عدد 
القوات المدافعة عن المديئة”" . 


أوضحت القوانين المبكرة لوراثة الإقطاعات» أن الفارس 
لم يكن ليستطيع الحصول على إقطاع فارس آخر عن طريق 
الورائة» بل كان عليه أن يتخلى عن هذا الإقطاع تعاطفاً مع 
قريب صاحب الإقطاع الأصليء الذي لم يتملك إقطاعاً من 
فبل؛ ثم حدث تعديل لاحق في القرن الثاني عشرء سمح 
للفارس بامتلاك عذة إفطاعات» ما دام يضمن ويكفل القيام 
بالخدمات المفروضة على كل إقطاع” " . 


-:١)5(‏ 2 0 .م ,قنع عط ,طأاتمد 
49 1 .م .لاط1 ,طغتصة 
فر 12 .م .1610 بطأاتمرد 
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حدث هذا التغيّر القانوني نتيجة نموّ عُْرْفء قضى بأنه 
عندما يموت الرجل الذي يمتلك إقطاعة أو أكثرء فيجب 
تقسيمها بين ورثته» لكي يقوم كل منهم بأداء الخدمة الشخصية؛ 
كما يمكن تقسيم الإقطاعية بين الورئة إذا لم يكن هناك وريث 
مذكرء شريطة أن تتضمن الإقطاعية عدداً من الفرسان. 


كانت طبقة الفرسان متلاحمة بواسطة القوانين الصارمة 
المتعلقة بحق الوراثة؛ فقد تأئرت حقوق الوراثة في إقطاعة ما 
بوسائل تسلمها من مستأجرها الأخيرء سواء كان ذلك بواسطة 
حق الوراثة العادي. أو بحق اكتساب الفارس الإقطاع من سيده 
الأعلى» أو بواسطة الوراثة في المنحة الأصلية”''. وعن طريق 
منح الحكام اللاتين الإقطاعات للفرسانء ضمنوا ولاء هؤلاء 
على المستوى الشخصيء كما ضمنوا أمن الحدود الداخلية 
والخارجية نتيجة منحهم إقطاعات وقِلاعاً تقع على تخوم 
الممتلكات الفرنجية مع المسلمين. 


وإذا كان من السهل أن يتم مصادرة الإقطاع عند حدوث 
إخلال أو نقض للعهد بين السيد الإقطاعي والفصل» فإنه من 
السهل أيضاً أن يتم منح الإقطاع إلى شخص يعيش في مكان 
ع0 .9 .م ,.أقلناء ,لعقطاعءنظ دوعلل 
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بعيد عن منطقة نفوذ السيد الإقطاعي., ما دام يقوم بأداء ما عليه 
من خدمات والتزامات”''. 


والحقيقة أنه على الرغم من الضمانات التي كَفَلَتْ حقوق 
كل من السيد الإقطاعي والفصل داخل النظام الفيودالي 
الفرنجي» والامتيازات التي تمتع بها الأفصالء» فإن مزايا النظام 
الفيودالي كانت تصب في النهاية في مجرى السيدد. الإأقطاعي 
دائماًء وذلك لكونه الرجل الأقوى باستمرار»ء وإن كان من حقّ 
الفصل اللجوء إلى محكمة الملك . 


ودلالة على الاختلال الدائم في ميزان القوى بين السيد 
الإقطاعي والفصل» يمكننا أن نذكر أنه يعد استعادة صلاح 
الدين الأيربي بيت المقدس» وفرضه غرامة على جميع سكانها 
اللاتين» لم يتمكن عدد منهم من أن يفتدي نفسهء فاذعى بعض 
الأسياد الإقطاعيين أن جماعة من أفصالهم يقيمون في المدينة. 
وأدوا عنهم ما عليهم من فدية» مقابل استعادة ما للأفصال من 
إقطاعات خارج المديئة”'" . 


وإذا أخل السيد الإقطاعى بأحد التزاماته» كامتناعه عن 
)1( 5 .2 نأك .م0 ,طاتمرك 


0,0( ابن الأثيرء الكامل في التاريخ ١‏ دار صادر». بيروت». 1م سج ١غ‏ 
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دفع ما للفصل من أجر متأخرء فيمكن للفصلء في الحالة تلك. 
أن يطلب من سيده الإقطاعي ما له في ذمته من الأجرهء مرة 
ومرّتين»؛ وثلاث مرات» وبعد ذلك يمكنه أن يلجأ إلى المحكمة 
العليا ليظلت المشورة» .وعلن المحكفة أن ترسل ختطانا إلى 
السيد الإقطاعي. تطالبه فيه بدفع ما للفصل من مستحقات”"' . 


وفيى حال توقف الملك عن دفع مرتبات أفصاله. ولم 
يكن لديهم أية موارد أخرى». جاز لهم أن يبيعوا سلاحهمء 
ويترتب على هذا إعفاؤهم من الخدمة العسكرية. أما إذا كان 
الملك ميسوراًء فينبغي عليه أن يدفم لهم أجورهمء كما أن 
الملك لم يكن ملزماً بدفع ما تأخر من الأجورء إذا نقصت 
موارده المالية بسبب غارات المسلمين؛ أو ضعف المحصول. 
أو انتشار الأوبئة. وزخرت قوائنين مملكة بيت المقدس 
بالإشارات العديدة إلى حالات توقف فيها الملك والأسياد 
الإقطاعيون الكبار عن دفع مرتبات الجنود الأفصال بسبب سوء 
الأحوال الاقتصاديةء وكان الكندسطبل”' هو المسؤول عن 
استخلاض عق الجندى المأجور عند سيذه” *. 


)010( 6 ,2 ,[آ عطرهة1 روعأ تكنصغ[ عل وعكزووة وعل عراآ 


(؟) هو قائد الجيش الفرنجي. 
(9) 658:13 ,211 ,208 ,128 ,117-118 .رم ,1 .5 ركعواكقة وعل مارآ :01 
117-58.م ,بعأدمك/ا 
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أما الفصل الذي يحوز عدداً من الإقطاعات عن طرينق 
المنح أو الشراء أو الورائة. ويتبع عدداً من الأسياد 
الإأقطاعيين» فعليه أن يحلف يمين الولاءء ويؤدي الخدمة 
الشخصية والحربية لصالح سيده الإقطاعي الأول» ولو تعارض 
ذلك مع مصالح الآخرين؛ وإذا قامت الحرب بين هؤلاء 
الأسياد.ء وجب على التابع أن يدخل المعركةء من دون إبطاء. 
لصالح السيد الإقطاعي الذي منحه إقطاعه أولا”" . 


وما دمنا فى معرض الحديث عن العلاقات الإقطاعية بين 
طبقات المجتمع الفرنجي» فيجب أن نذكر بأن هذا المجتمع لم 
يتكون. فمقط من طبقة علياء هي طبقة الملوك واليارونات 
والنبلاء» وطبقة أخرىء. أقل منزلة» هي طبقة الفرسان 
والأفصالء. بل دخل في النسيج الاجتماعي الجديد في 
الكيانات الفرنجية» في الشرق» روافد من طبقة بورجوازيّي 
المدن الأوروبية» إلى جانب طبقة تجارية أخرى مثلتها 
القومونات التجارية الإيطالية خير تمثيل . 


كانت الخدمة العسكرية هى عصب النظام الفيودالي 
المطبّق فى الكيانات الفرنجية؛ فهى من أبرز مظاهر العقد 
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الإقطاعي؛ والعنصر الحيوي الذي لم يستطع الفرنج إغفاله. كما 
جاءت الخدمة العسكرية في الكيان الفرنجي مشابهة للخدمات 
العسكرية التي كان يقدمها الفرسان ‏ الأفصال للنبلاء في الغرب 
الأوروبي» حيث كانت جيوش النبلاء فى العصور الوسطى تتألف 
من الجيوش التي كان عمادها الأفصال الإقطاعيون؛ وكان على 
الفصل» بموجب العقد الإقطاعي» تلبية دعوة سيده للاشتراك في 
أية حروب تنسجم مع مصالحه الخاصة. 


ومع مرور الوقت. أخذ الأفصال يميزون بين نوعين من 
الحروب,» الحرب الدفاعية». والحرب الهجومية؛ فكان يجب 
عليهم مساعدة السيد الإقطاعي في الدفاع عن ممتلكاته ضد 
أعدائه؛ أما في حالة قيامه بحرب هجومية» فإن الأفصال عمدوا 
إلى تحديد التزاماتهم العسكرية بالخدمة؛ لمدة أربعين يومأء في 
السئة فقط”''. 


لم يكن بالإمكان تحديد مدة الخدمة الحربية في النظام 
باستمرار لغارات المسلمين المتحفزين لاسترداد بلادههو"". 


)0غ( سعيدك عبيدل الفتاح عغاشور: أوروبا في العصور الرسطى. 3 5 ص 
60 
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وهنا يظهر إلى العلن مظهر آخر للنظام الفيودالي الفرنجي. 
يختلف في طبيعته عن النظام الفيودالي الأوروبي» تقلصت فيه 
مدة الخدمة العسكرية للأفصال إلى أربعين يوما في السنة. 
وبالتحديد في الحروب الدفاعية فقط . 


أما الخدمات العسكرية داخل النظام الفيودالي الفرنجي. 
فكانت إفرازاً طبيعياً للوضم الاستراتيجي الفريد للوجود الفرنجي 
فى الشرق» حيث كانت الكيانات ا فى حالة استئفار شبه 
دائم لمحاربة جيرانها المسلمين» علاوة 0 احتياجها الدائم 
لخدمات الفرسان والجنود من أجل عمليات الدفاع عن 
ممتلكاتهاء أو التوسع على حساب الممتلكات الإسلامية 
المجاورة. 


فى مملكة بيت المقدس. على سبيل المثال» كان على 
الفصل أن يؤدي ما تقرر عليه من خدمة عسكرية») حيث يجهز 
نفسه بالمعدات اللازمة للقتال» وهي الفرس والسلاح. ويوجد 
في قوانين بيت المقدس ما يشر إلى #ياة تينيز القارس 
الفصل نفسه ليكون في خدمة سيده الإقطاعي. فيذكر حنا إبلين 
صتاءط1*ل موع[ أنه إذا 0 أحد الأسياد باستدعاء أحد أتباعه 
للخدمة العسكرية من الفرسان أو المشاة لحمل السلاح في أحد 
المواقع» وكان الاستدعاء بصورة ملحة. ولم يكن لدى الفصل 
سوى جواد واحد غير جاهزء فيتعين عليه تجهيز جواد آخرء إن 
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كان هذا الأمر في وسعهء وإن لم يستطع أن يفعل ذلك», فينبغي 
عليه المثول أمام السيد الإقطاعي» أو من ينوب عنه» ويخبره 
بإمكاناته» وللسيّد أن يقررء في هذه الحالةء إما إعفاءه من هذه 
الخدمة» أو أن يمهله إلى حين» حتى يستطيع تجهيز جواد 
آخرء لكي يلحق بالخدمة العسكرية”'“. 


وهكذاء كان على الأفصال أن يخدموا سيدهم بالخيول 
والأسلحة؛ وكان على الفصل تحت سن الأربعين القيام 
بالخدمة العسكرية؛ وإذا كان أكبر من ذلك؛ أو كان مريضاً أو 
جريحاً» فعليه أن يضع أسلحته وجواده تحت أمرة سيده» وإلاً 
فإن الملك يكون في حِلَ من دفع ما يستحقه الفصل من 
ا 

ويثئبت حنا إبلين قائمة بالخدمات الحربيّة التي كانت 
واجبة على الأسياد الإقطاعيين في مملكة بيت المقدس» فيذكر 
أنه كان يجب على أمراء يافا وصيدا والجليل تقديم مائة فارس 
بكامل معداتهم العسكرية حين يطلبهم الملك للحرب, بينما كان 
يجب غلى إنازة شيرق الآرون تقديم سعين :فارساء :وقلست 
إقطاعية الخليل عشرين فارساًء بينما قدّمّ كل منْ نابلس خمسة 


)01( 7 .م ,[آ :1 بقوع أ دكنصذ1 عل دعولوقة دعل مانا 
0( 8 ام بعماوعظ أقلنه" ,لعقطء1؟ موعل 
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واحذا وأربعين فارساًء ومدينة صور ثماشة وعشرين ا 
ويذكر براور :27256 أن بارونية صور كانت تقدم للملك 
خدية تماتة وعكدرين قاوسا وبرى: انهذة الكدية: كانت 


اه 5 00 
موجودة من سنة ١١8٠‏ مء. إلى سنة 1141م 5 


ويرى بونيو 8608206 أنه كان يوجد نوع من الخدمة 
العسكرية سماه (الخدمة الااصطحابية»» وهي نوع من الخدمات 
الخاصة تتصل بالحراسة الشخصية من قبل الفرسان ‏ الأفصال 
للسيد الإقطاعيء الذي كان يأخذ عهداً على أحد رجاله بأن 
يدخل في خدمتهء ويتعين على الفصل أن يصرح بموافقته على 
النهوض بالمهمة الموكلة إليه”'. وكان على مستأجري أكثر من 
إقطاعة إحضار فرسان إضافيين للجيش الفيودالي» وكذلك 
محاربين مجهزين بالسلاح من بين أولئك المرشحين لرتبة 
فازسن» الذين ارتبطوا» أيضاء..بآداء البخدمة وقث الحرتن؛ 
وأحياناء كان السيد الإقطاعي يستعين بالجنود المرتزقة, 
وينقّدهم 526 سيق 1 


60 .422-66 .مم ,[ .1 روعواؤقم وعل م702 ز.] 
68 2 .م ,110]1085أك13] 20530615ن) ,أعتلوعط .ل 
فرة 6 ,1 .1 ر5ة5515ة 065 66 از[ 
6420© .9 .م ناك .مه بطاتتوة 
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لقد ظهرت الحاجة إلى الجنود المرتزقةء لأن المدن لم 
يكن لديها قوة حربية خاصة بها بالمعنى المعروف. وإنما 
كانت تُوَّدَي ‏ في مقابل ما حصلت عليه من امتيازات» 
ومقابل الأراضي التي تدخل في زمامها ‏ خدماتٍ بواسطة 
جنود تستأجرهم لهذا الغرض» ويعتبرون قوة احتياطية 
ال 0 

وفضلاً عن الفرسان الذين فرض عليهم أداء الخدمات 
العسكرية بمقتضى العمقّد الإقطاعى. كان هناك ما يمكن تسميته 
بأحداث المدنء وهم شيبان. كان يتم استدعاؤهم للخدمة 
العسكرية في الأحوال الطارئة. تشتمل هذه الفئة على جميع 
الرجال القادرين على حمل السلاح» سواء أكانوا يحوزون 
إقطاعات أم لا يحوزون؛ وشهدت مملكة بيت المقدس في 
أوائل عهدها حالات عديدة أسهمت فيها هذه الجماعات 
بنصيب كبير في القتال”'*. مثال ذلك: استجابتهم لنداء الملك 
بودوان الأول الذي دعا فيه جميع القادرين على حمل السلاح 
إلى محاصرة عكا فى سئنة ١١١5‏ م. 


)١(‏ اللسيد الباز العريني؛ الإقطاع الحربي عند الصليبيين» بمملكة بيت 
المقدس في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء نهضة مصرء القاهرة لا 
تاريخ » ص .١1‏ 

(؟) السيد الباز العريني؛ المرجم نفسهء ص .١15‏ 
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ولعل السبب في استخدام شبان المدن في مرحلة تأسيس 
مملكة بيت المقدس اللاتينية ؛ أنه لم يكن قد جرى حتى ذلك 
الحين توزيع الإقطاعات على الأسياد الإقطاعيين بشكل نهائي. 
فوٌجِدَ الكثير من الشبان الفرسان الذين لم يكونوا قد أصبحوا 
أفصالاً بعد وبالتالي أسهم الجميع في القتال من أجل استتباب 
الأمن في المملكة الجديدة؛ الأمر الذي انعكس إيجابا عليهم. 
فيما بعدء عن طريق منحهم الأراضي والاقطاعات. 


كذلك وجدت فئة من الفرسان في الجيش الفرنجي ذات 
أصل محلي - فرسان التركوبولي'' - وضمت هذه الفرقة 
العسكرية”" فرساناً ومشاة لهم رواتب منتظمة؛ ويخضعون 
لنلطة قاتد فغين هو النارقال” : 


وهكذاء قدّم جميع ملاك الإقطاعات ‏ عن طريق أفصالهم 
خدمات عسكرية للجيوش الفرنجية؛. وإن وجدت. فى المدن 


تحديدأًء بعض الإقطاعات التى لا تدين بتلك الخدمة 


)١(‏ التركوبولي: لفظ يوناني معناه أبناء الترك» ثم أطلقه البيزنطيون على 
إحدى الفرق العسكرية لديهم تلي فرقة الفرسان. انظر: ابن واصل. 
الشيال». القاهرة» /61ؤوام. ص ١16‏ الحاشية الأولى. 

0 4 بص ,52065ئنت) عط 1 ,ععلزاج ]از 

69 المارشال هو من كيار قادة جيس مملكة بيت المقدس اللاتينية . 

119-00 مم ,اك .مه ,عانقهك81 2آ 
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العسكرية» ويمكن وصفها بالإقطاعات الد:0'', 

ونظراً لأن الجيوش الفرنجية لم تتألف من الفرسان 
وحدهمء فقل قدمت بعضص المدن ومعظم الإأقطاعات العديذ من 
الضباط الصغار 561862815 وقدمتث كل من مدينتي بيت المقدس 
وعكا خمسمائة سر جندى ١‏ ونابلس ثلا ثمائة سر جندي ١‏ وقدمت 
كل من صور ويافاأ مائة سرجندى 2 وقفدمت عسملان مائة 
وخمسين سرجندياء وكل من أرسوف وحيفا خمسين سرجندياء 
فضلاً عمّا قدّمه بطريرك بيت المقدس ورؤساء الكنائس 


الأو : 


رابعاً: النظام القضائي الفيودالي 

كان لا بد لتنظيم المجتمع الفيودالي في بلاد الشام من 
نظام قضائي يمكن الاحتكام إليه.ء ؤويكون غطاءً شرعياً وقانونيا 
لجميع الممارسات الإقطاعية التي تحدث بين الأفصال والأسياد 
الإقطاعيين»؛ وكذلك بين الأفصال والأسياد من جهة؛ والملوك 
والأمراء من جهه أغخراق:. لذلك» أوجدت المملكة اللائيئية 
نظاماً قضائياً تكرّن من عدة محاكمء للبت في مختلف النزاعات 


010 .8 .مأك .مه ملنقطعءنه موعل 
00 426-7 28 ,1 .1 6 تكنمة6[ عل و5عذزووة و5ع06 ع7ائنآ 


14 


تدرجت المحاكم بدءاً من المحكمة الملكية؛ ثم محاكم 
البورجوازيين» والمحاكم الإقطاعية الصغيرة التي أقامها الأسياد 
في إقطاعاتهم؛ إلى أن وصلت إلى المحاكم المحلية؛ وهذه 
الأخيرة اختصت في قضايا السكان المحليين الذين لم يكن 
يحق لهم عرض خلافاتهم على المحاكم اللاتينية . 

وفي الواقع. فإن المحاكم الفيودالية فرضت وجودها منذ 
بدايات استقرار الكيانات الفرنجية في الشام . يحدثنا حنا إبلين 
أن غودفروا دي بويون أسس محكمتين علمانيتين: أولاهماء 
المحكمة العليا التي كان غودفروا قاضيها ورئيسها. والمحكمة 
الثانية»؛ وهي المحكمة البورجوازية؛ وكان يرأسهاء نيابة عن 
الملك؛. رجل يدعى الفيكونت» وكان قضاتها من الفرسان. 
ومن البورجوازيين الأكثر حكمة وإخلاصاء فكان الجميع يؤدون 
القسم الخاص أمام قضاة المحكمة البورجوازية الذين كانوا 
يحكمون بمقتضى التشريعات الموجودة في كتاب المحكمة 
البورجوازية”"' . 

وهكذا تقرر أن يكون ملك بيت المقدس وفرسانه تابعين 
للمحكمة العلياء بينما يتبع للمحكمة البرجوازية الذين لا 
يندرجون تحت تبعية المحكمة العليا. مثل جميع البورجوازيين. 


0010 3 .2 ,[ 1 روعوزوقة 5ع 726[ 


وبعد أن وضع غودفروا وحلفاؤه من الملوك تشريعات 
تلك المحاكمء تمت كتابة التشريعات وأوجه تطبيقها بعناية 
فائقة» ووضع بجوار تلك التشريعات العلامة الخاصة بالملك 
والبطريرك”"' . 


١‏ -المحكمة العلبا 

من المسائل التي يمكن المقاضاة بشأنها أمام المحكمة 
العليا ما يتعلق بجرائم القتل والاغتصابء. أو الأخطاء التى 
شابت أداء الخدمة الشخصية والعسكرية؛ كذلكء» عندما يختلف 
السيد الإقطاعي مع أتباعه. أو يشعر هؤلاء بالظلم الواقع 
عليهمء كان من حقهم رفع الأمر إلى المحكمة العليا؛ كما 
تنتظر هذه المحكمة في مسائل تتعلق بالهبات التي يثار نزاع في 
شأنها بين التابع وسمده الإقطاعي”"'. 


وهكذا. كانت المحكمة العليا تمثل قمه السلم القضائي 


فين المجتمع المرنجي» وكان الملك يجتمم فيها بكبار الأسياد 
الإقطاعيين فى المملكة”"'؛ وإذا غاب الملك عن جلسات 


)010( 5 مط ,1آ .1 رذعكزوقة دعل عراز[ 
0 .85 .م ,آ .1 ,.ل0ل61] 
فر 8 .2 نأك .ره رعأادهك384 2آ 


المحكمة. ينوب عنه شخص عرف بلقب [567265658) ويعتبر 
وكيل. الملك . 


وبخلاف القضاة الفرسان الذين تم اختيارهم لهيئة 
المحكية براسطة العاف فيك عرى كيدان الكفيسة رارق 
الدينية العسكريةء ومنها الأسبتارية والداوية» في هيئة المحكمة 
العليا''". ومن أجل الحفاظ على التوازن الاجتماعي الذي كان 
من أهم مهام ملوك بيت المقدس» تم تمثيل القومونات الإيطالية 
بممثلين في المحكمة العلياء حيث وجد فيها قضاة من الجنوية 
والمنادقة والميازنة”'" . 


أنيط بالمحكمة العليا الفصل في منازعات البارونات 
والأمراء لما فيه مصلحة المملكة اللاتينية» وتحرّل دورها من 
تشريعي فضائي إلى سياسي». فجرى توظيف تشريعاتها ودورها 
القضائي في خدمة سياسة المملكة» مما دفع براور إلى القول: 
إن المحكمة العليا تحولت, تدريجياء من مجرد مجلس 
اسعقارى لتصيم العامل السيابى العايم فى البعلكة 


لل 3 .م ,11 .701 ,111501 ث ,30 لأع نظ .5 
3( .00 .م ,آ .1 ,.10ط] رمتشاء م8 .5 


(*) عالم الصليبيين:؛ ص .١17١‏ 


ونشأت محاكم عليا في الكيانات الفرنجية الأخرى. 
ومها: الرهاء وأنطاكية. وطرابلس . وكان رئيس المحكمة العليا 
يحيط نفسه عادة بمستشارين يمدونه بالنصائح لمساعدته في أداء 
وائغية» ‏ فكاث رتس المشحكهة العليا يطتيهة اانا فين اد 
مستشاريه أن يرافقه في أثناء مباشرة التحقيق في المنطقة التي 
حدث فيها النزاع» أو مساعدة رئيس المحكمة عن طريق نقل 
الإخطارات والإنذارات”''»: التى كانت تطلب من المتقاضين 
ضرورة التوجه إلى المحكمة لمباشرة النظر في قضاياهم. 

ومن الطبيعي أن وجود الفرسان حول رئيس المحكمة 
العلياء سواء فى مملكة بيت المقدسء أو باقي الكيانات 
الفرنجية؛. كان لوضع عمله القضائي في خدمة السلطة السياسية. 
من دون أي مساس بمصالح الأمراء أو الفرسان. والذليل على 
ذلك: أن فرسان أمير أنطاكية ريموند بواتو ١١54 - 1١75(‏ م) 
رفضواء في سنة ١١47‏ مء الاعتراف بشرعية انضمام أنطاكية 
إلى الأمبراطور حنا كومنين ١١47 -1١١١8(‏ م) وكان الأمير 
المذكور قد وافق على ذلك من دون موافقة أتباعه. 


أمام المحكمة الملكية في بيت المقدس التي كان يرأسها الملك 


010( .22 .م مأهلنءط ,لعقطع1ظ مدعل 
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فولك ١١55 ١١7١‏ م)ء وطالب صاحب بانياس الأمير رينيه 
بردٌ ما استولى عليه من أغنام في وقت الصلح مع المسلمين. 
وبعد أن تشاور الملك مع أفراد المحكمة» أمر برد ثمن الأغنام 
إلى أسامة؛ الذي حصل من أمير بانياس على تعويض قدره 
أربعمائة 0 

وكان هناك جهاز للشرطة يساعد السلطات القضائية فيما 
يختص بالجرائمء» وكان أفراد هذا الجهاز. وهم عبارة عن 
موظفين يسمون 51201655. يقومون بدوريات ليلية لإقرار الأمن 
في أحياء المدن”''. 


5 -المحكمة البورجوازيهة 

كان للطبقة البورجوازية في المجتمع الفيودالي الفرنجي 
محاكم خاصة بهاء مع ملاحظة أن المحكمة البورجوازية لم 
تأتِ نتيجة لتطور الطبقة البورجوازية» إلا أنه يمكن اعتبار هذه 
المحكمة جهازاً يختص بالحاجات الخاصة بالبورجوازيين. 
رتخيرا عن مظهرهم السياسي المستقل . 


وهكذاء يمكن القول بأن المحكمة البورجوازية قامت فى 


6 0 .ص ناك .هه رطائس5 .ع 
»)0 18 .طناك .ره بععرورط .ل 


كل مكانء داخل الكيانات الفرنجيةء حيثما وجدت كثافة 
سكانية لاتينية» وذلك من أجل تلبية حاجات أتباعها؛ كما 
أرست المحكمة البورجوازية سلطات قضائية تامة؛ لتسهيل إقرار 
العدالة لجميع السكان البورجوازيين في كل الأمور الخاصة 
بحيازة الملكية البورجوازية"'' . 


ولئن ظهر تعبير «المحكمة اليورجوازية» لأول مرة فى 
وثيقة» سنة ١١44‏ م2 في بيت المقدس» وفي أنطاكية 0-7 
أخرى. سنة ١١57‏ م2 وفي قيسارية سنة ١١51/‏ م2 وفي عكاء 
سنة ١١84‏ مء فمنّ المؤكد أن حاكم المدينة لم يكن ليستطيع 
تعيين الفيكونت رئيسا للمحكمة البورجوازية من دون موافقة 
أفراد الطبقة البورجوازية» فكان من المفترض أن يأخذ 
بنصيحتهم فيما يتعلق بتنظيم المجتمع البورجوازي في 
المدينة9؟ , 


ونظراً لأن الحجم الكبير من معاملات المحاكم 
البورجوازية كان في الأمور التجارية» مثل التغيرات في المُلكية 
فقد وجدت تشريعات تتعلق بعمليات البيع والشراء فيما بين 
أفراد الطبقة البورجوازية؛ وكانت تجرى هذه العمليات داخل 


)010( .5 .2 الإأأأئطه18 اجلبعء2 ع1 ,طاتورة بط 
»)0 8 .2 ,8107865565 16 ,عوعمسوءط .ل 


المحكمة تحت إشراف الفيكونت؛ أو أي شخص يأمره الملك 
بذلك» ويقال في عقد البيع: «تم بيع هذا الميراث لذلك 
الشخص بأمر من الملك)”''. 

وجرى تحديد الذين بإمكانهم التعامل بالبيع والشراء 
داخل المحكمة البورجوازية؛ فكان هذا التعامل من حق الرجال 
ممن هم فوق سن الخامسة عشرة؛ والنساء عند زواجهن. 
والأشخاص من ذوي الإرادة الحرة.'”'' أما الذين كان لا يح 
لهم التعامل» قانوناء داخل المحاكم البورجوازية». فمنهم 
الأولاد والبنات من غير البالغين» والأشخاص الذين أودعوا 
السجون لأعمال شريرة»ء والذين هم خارج الديانة الكاثوليكية 
من اليهود والمسلمينء إذ أن وضع هؤلاء جميعا لا يتفق مع 
القوانين والعادات السائدة في عملية البيع والشراء الخاصة 
بالمواريف”” . 

كانت المحكمة البورجوازية تعقد برئاسة الفيكونت 
بمساعدة اثني عشر محلفاً من اللاتين» وذلك ثلاثة أيام في 
الأسبوع. هي: الاثنين» والأربعاء» والجمعة»ء باستثناء أيام 
الأعياد الديشة”؟؟. 
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 "‏ المحكمة الفيودالية 


بعيداً عن المحاكم ذات الصبغة الرسمية» كان للأسياد 
الإقطاعيين محاكمهم الفيودالية. فقد ذكر سميث أن أصحاب 
الإقطاعات قد استولوا على بعض اختصاصات القاضي في 
النظام الإسلامي. وهكذا شُرّعوا في إقامة محاكم فيودالية 
صغيرة في إقطاعاتهم من أجل بحث المسائل الخاصة 
بالأفصال؛ وبالفلاحين الذين يزرعون أراضيههم'''. لذلك؛ كان 
جميع أفراد الإقطاع من مسلمين» ومسيحيين شرقيين» ولاتين 
يمثلون أمام المحكمة. حيث كانت كل طائفة تبرهن على صدق 
شهادتها عن طريق المّسَّمء فكان المسلمون يقسمون على 
القران» بينما يقسم المسيحيون الشرقيون واللاتين على 
الاي 0 


وفي ما يتعلق بإجراءات المحكمة الفيودالية» فكان يجري 
استدعاء الفصل للاشتراك في مناقشات المحكمةء وللمثول 
أمامها للتحقيق في الجرائم التى تحدث داخل حدود 
الإقطاعية”""“. وإذا ما تم التأكد من جريمة أحد الأفصال؛ كان 


)0( .9 .صم ,.أقلنعءظ عط رطغتدوة 
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يصار إلى معاقبته بالتشويه إذا ما تمّ ضبطه متلبسا”'' . 


1 المحكمة المحلية 


ومن أهم مظاهر النظام الفيودالي الفرنجي قدرته على 
التكيف مع ظروف البيئة التي وجد فيها. ولأن المجتمع 
الفرنجي كان ينظر إلى السكان المحليين بوصفهم الأدنى مرتبة 
في السلم الاجتماعي في الكيانات التي أنشأها في الشرق» لم 
يكن لهؤلاء السكان الحىّ في التعامل القانوني المباشر مع 
الملك والفرسان حيث المحكمة العلياء أو مع الطبقة 
البورجوازية حيث محاكمها الخاصة؛ فقد أوجد الفرنج ما يمكن 
تسميته بالمحاكم المحلية لكي تفصل في شؤون السكان 
المحليين» وفي منازعاتهم ومطالبهم . 

وكانت المحاكم المحلية تختصء» أيضاء بأمور السكان 
الشوام المسيحيين. ولا يمكنهاء في الوقت نفسهء. فرضص 
القرائية او جنارة الافوال” 7 . 

ولأن المحاكم المحلية كانت تنظر في الأمور العلمانية 
للسكان المحليين» فقد ترك الفرنج المسائل الدينية لتجد حلا 


00( 7 .م ,أنه .مه ,لتقطء 181 
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لها على يد القاضي المسلم. أو الحاخام اليهودي؛ ووجدت 
مجالس قضائية برئاسة حاخامات يهود فى عكا وصورء وكذلك 
وجد العديد العديد من القضاة الل ا معظم إمارات بلاد 
الشام”'' . 


خامساً: الكنيسة اللاتينية 


ونتيجة لانخراط الكنيسة الكائثوليكية في التنظيم الفيودالى 
للمجتمع في غرب أوروبا في العصور الوسطى» فقد استمرت 
الكنيسة اللاتينية في القيام بالدور نفسه في الكيانات الفرنجية في 
بلاد الشام؟ فكان لها إقطاعاتها الخاصة. التى تعمل من خلالها 
على رفع أسهمها فى مواجهة السلطات العلمانية المتتابعة في 
الكيانات الفرنجية» وعلى تأكيد صبغتها الإقطاعية من خلال 
منح كبار الأسياد الاقطاعات والممتلكات للهيئات الكنسية 
وللأديرة؛ فى مقابل ما يحصلون عليه من مساهمات مالية. 


نشير في هذا السياق إلى أن حركة الفرنج إلى الشرق» 
وإن كانت إفرازا للتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية التي 
اجتاحت أوروبا في نهاية القرن الحادي عشرء فإن الكنيسة 
اللاتينية هي التي رفعت لواء الدعوة» وقامت باستثارة النبلاء 
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ودعتهم إلى الاشتراك في «الحروب الصليبية»؛ في ذلك يقول 
أحد المؤرخين المحدثين: «إن التعبير عن مشاعر الحب تجاه 
الفكرة الصليبية» عبر الاشتراك في المعارك العسكرية» كان أحد 
عناصر أفكار كبار رجال الكنيسة في أواسط العصور 
الوسط)3©. ْ 

حصلت الكنيسة اللاتينية» في الكيانات الفرنجية» على 
أول إقطاعاتها في العام الأول لتأسيس مملكة بيت المقدس؛ 
فقد قام الملك غودفروا دو بويون بمنح كنيسة القيامة إحدى 
وعشرين قرية داخل محيط أملاك مدينة القدس”'"'. ووافق على 
التنازل لهذه الكنيسة عن إيراد مدينة يافا. 


كما حصلت الكنائس اللاثينية على إقطاعات نقدية. 
فالملك بودوان الثاني 1١7١ - ١١١4(‏ م) قدم مائتي بيزانت 
لكنيسة القيامة من عائدات مدينة نابلس» وفي سنة ١١57‏ م0 
منح رهبان كئيسة القبر المقدس قريتين على بحر الجليل» مع 
حق أمير الجليل في صيد الأسماك بالبحيرة لمدة ثمانية أيام 
خلال الصوم الكبير©؟. 
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ولم تكتف الكنيسة اللاتيئية بالحصول على إقطاعات من 
الملوك والأمراء الإقطاعيين» بل حصلت أيضاً على العديد من 
الإقطاعات التى أمدها بها البرجوازيون7' . 


ونتيجة لتداخل الكنيسة والتنظيم الفيودالي في المجتمع 
الفرنجي» فقد أصبح الأسقف سيداً إقطاعياً على جميع رجال 
الدين داخل حدود أسقفيته. كما اعتلى البطريرك رأس الهرم 
الإقطاعي الكنسي في مملكة بيت المقدس”“2. وهكذاء اختلط 
السلم الكنسي الكهنوتي بالسلّم العلماني الاجتماعي في إطار 
النظام الفيودالي في الكيانات الفرنجية. 


وفي محاولة لحصر الممتلكات في بارونية صورء حاول 
براور إيجاد نسبة مثوية للاقطاعات الكنسية التى تركزت فى 
حوالى أربعة عشرة قرية فى دائرة حدود بارونية صورء فوجد 
0١. : ْ 0000‏ 
أنها تبلغ /١١‏ من مجموع قرى البارونية '". 


والحقيقة أن أسقفية صور كانت تمتلك ثروة كبيرة من 
الإقطاعات العينية والنقدية» فعلى سبيل المثال» كان رئيس 


(٠. 6 (01)‏ ,11 .1 ,رمسعأووصة[ عل وعوزووة دعل ع بارآ 
(") سعيد البيشاوي؛ الممتلكات الكنسية فى مملكة بيت المقدس الصليبية» 
دار المعرفة الجامعية. القاهرة ام ص .١115‏ 
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أساقفة صور يزرع في إقطاعه مأ يبلغ حوالى ألفين وأربعين من 
شجر الزيتون”''. 

والواقع أن نظام الفيودالي الأوروبي الذي أرسى دعائمه 
الفرنج في الشرق» هو أحد وجوه الفيودالية الأوروبية الذي 
كانت له صفاته المتميزة» وقسماته الخاصة به. في كل من 
فرنساء منذ أن ظهر فيها هذا النظامء في القرن التاسع 
الميلادي؛ وفي انكلتراء منذ منتصف القرن الحادي عشر؛ وفي 
ألمانياء في القرن الثاني عشر. 

ولأن النظام الفيودالي هو إفراز للمجتمع الجرماني 
القديمء فقد حدث اختلاف في تطبيقه من منطقة إلى أخرى . 
فكما اختلفت صفات الفيودالية في كل من فرنسا وانكلترا 
وألمانياء جاءت الفيودالية المطبقة في الشرق العربي صورة 
تقداب جهنا من الصور المتعددة للفيودالية في غرب أوروباء 
وتبتعد عنها أحياناً. والسبب في ذلك هو وجود كيانات الفرنج 
وسط محيط إسلامي لم يَتَوانَ يوماً عن بذل ما في وسعه لطرد 
المحتلين؛ الأمر الذي فرض على المملكة اللاتينية اتخاذ عدة 
إجراءات داخل بنائها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
لمواجهة حالة التحدي الدائم من قبل الجيوش الإسلامية. من 


010 8 .2 ,.53065ئ2© ,عع لووط 
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ذلك: اضطرار المملكة اللاتينية إلى الاعتماد على الأفصال 
الأوروبيين» إلى جانب السكان المحليين؛ وإلى مَنْح العديد من 
الإقطاعات للسكان البورجوازيين» كردة فعل على البزوغ 
التجاري لأفراد الطبقة البورجوازية» فأسهم في تنامي الدور 
التجاري للكيانات الفرنجية في الشرق. 


المفصل الرابع 
حياة الجماعات الليبنائية 
في ظل النظام الفيودالى 


أولاً: لمحة في التنظيم الفيودالي للمملكة اللاتينية 

عرفت المناطق اللبنانية التي في ظل الفيودالية الفرنجية 
نظاماً إقطاعياً سياسياًء. وعسكرياً» واقتصادياء واجتماعياًء شبيها 
بما يمكن تسميته ب «الفيودالية المستوردة؟. 

فبعد أن استتب الأمر للفرنج» أنشأوا في رقعة البلاد 
الإسلامية التى احتلوها ثلاثة كيانات سياسية هي : إمارة الرّها 
١١55-044(‏ م). وكونتية طرابلس ١588-١١١9(‏ م). 
وإمارة أنطاكية ١11١  ٠١١94(‏ م)2 فضلاً عن مملكة بيت 
المقدس ١19١ - ٠١944(‏ م)» التي كانت تتبع لها هذه 
الكيانات الثلاثة» على قاعدة النظام الفيودالي القائم في أوروباء 
أنذاك . 
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فملك القدس» بصفته رأس الهرم الإقطاعي ‏ كمقدم 
بين أسويائه ‏ هو الرئيس الأعلى الذي يُرجع إليه في 
العيمناتك السياتية الرسيةه وله حق. السناةة على الكيانات 
الأخرى. وأمراؤها أفصال تابعون لهء وعليهم أن يرسلوا إليه 
العساكر لمساعدته فى حروبه'“. لكن هذه السيادة. 
المحكومة بنظم وقوانين إدارية وقضائية ومالية» وأعراف 
إقطاعية؛ لم تكن فاعلة, إلا بقدر ما كان الملك قادراً على 
فرضها'"". ومن ذلك: ما حصل سنة ١١7١‏ مغ عندما منع 
نون “ضاحيه طرانلمن:. الملك نولك هن احقتاز أراضنيف 
فأنزل به الملك العقاب» وأرغمه على الإذعان لمشيثته؛؟ أو 
حين كان الملك يمد يد المساعدة لمطالب بحكمء كما 
حصل عندما دعم الملك بودوان الأول» عام ١١١9‏ مم 
برتراند الصنجيلي في وجه تنكريد ووليم جوردن» وثبّت له 
حقه في ميراث أبيه في كونتية طرابلس؟؛ وكان من أثر ذلك 
تحويل الاستخلاف بالورائة في الكونتية إلى الأعقاب بصيغة 
نهائية» فيتولى الابن الأكبر الإقطاع. من دون سواه من 
أخوته. وفققا لما هو معمول به في النظام الفيودالى في 
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أوروبا خلال العصور الوسطى"'“2. ثم ما عتم أن انسحب 
هذا الإجراء على منصب عرش مملكة القدس». فأضحى 
ورائياًء وكان على المحكمة العلياء وهي أعلى سلطة قضائية 
في المملكة؛ أن تتدخل في ما يقع من اختلاف على وراثتف 
لا سيما وأن نظام التوريث يسوّغ للوريث». إذا كان أنثى؛ أن 
تنقل التاج إلى زوجهاء الأمر الذي زاد في شقة الخلافات 
بين المتنافسين على العرش» فانعكس ذلك سلبا على سلطة 
الملك الفرنجي داخل المملكة اللاتينية وخارجها . 


وإذا كان أمراء الفرنج قد خضعواء مبدثياء لسلطة ملك 
بيت المقدس» بحكم التبعية الفيودالية؛ فإن المنظمات العسكرية 
الدينية التي عرفتها «الحروب الصليبية»» أعلنت» منذ البدءء 
ولاءها للباباء وليس للملك؛ فلم يحارب فرسانها مع جيوش. 
الملك إلا على أساس أنهم حلفاء ومتطوّعون''. وكان لهذه 
المنظمات». وبيخاصة فرسان الأستبارية والذاوية (فرسان 
الهيكل)؛ مساهمات جُلَّى في تدعيم سلطة اللاتين في الشرق» 
ولاسيما فى كرتعية طرابلى»: حك كان الصمردفه: 
ولشراستهم في القتال» الفضل في حفظ الكونتية من السقوط 


10( .6 .م ,0016© ع.آ ,لعقطءنظ .ل 
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فملك القدس» بصفته رأس الهرم الإقطاعي ‏ كمقدم 
بين أسويائه ‏ هو الرئيس الأعلى الذي يُرجع إليه في 
المهمات السياسية الرئيسية؛ وله حق السيادة على الكيانات 
الأخرى. وأمراؤها أفصال تابعون لهء وعليهم أن يرسلوا إليه 
العساكر لمساعدته في حروبه"'"؟. لكن هذه السيادة. 
المحكومة بنظم وقوانين إدارية وقضائية ومالية» وأعراف 
إقطاعية» لم تكن فاعلة» إلا بقدر ما كان الملك قادراً على 
فرضها”''. ومن ذلك: ما حصل سنة ١١١‏ مء عندما منم 
يواتن + :ضاعب اطرآابلس» الملكة فوللةه عق احجان أراقبيه» 
فأنزل به الملك العقاب. وأرغمه على الإذعان لمشيئته؛ أو 
حين كان الملك يمد يد المساعدة لمطالب بحكم. كما 
حصل عندما دعم الملك بودوان الأول» عام ١١٠١9‏ مم 
برتراند الصنجيلي في وجه تنكريد ووليم جوردنء وثبّت له 
حقه في ميراث أبيه في كونتية طرابلس؛ وكان من أثر ذلك 
تحويل الاستخلاف بالوراثة في الكونتية إلى الأعقاب بصيغة 
نهائية» فيتولى الابن الأكبر الإقطاع. من دون سواه من 
أخوته. وفقأ لما هو معمول به في النظام الفيودالي في 
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أوروبا خلال العصور الوسطى"''. ثم ما عتم أن انسحب 
هذا الإجراء على منصب عرش مملكة القدس. فأضحى 
ورائيًء وكان على المحكمة العلياء وهي أعلى سلطة قضائية 
في المملكةء أن تتدخل في ما يقع من اختلاف على وراثتف 
لا سيما وأن نظام التوريث يسوّغ للوريث» إذا كان أنثى» أن 
تنقل التاج إلى زوجهاء الأمر الذي زاد في شقة الخلافات 
بين المتنافسين على العرشء فانعكس ذلك سلباً على سلطة 
الملك الفرنجي داخل المملكة اللاتينية وخارجها. 


وإذا كان أمراء الفرنج قد خضعواء مبدئياً» لسلطة ملك 
بيت المقدس» بحكم التبعية الفيودالية» فإن المنظمات العسكرية 
- الدينية التي عرفتها «الحروب الصليبية»» أعلنت» منذ البدء. 
ولاءها للباباء وليس للملك؛ فلم يحارب فرسانها مع جيوش. 
الملك إل على أساس أنهم حلفاء ومتطوّعون”". وكان لهذه 
المنظمات» وبخاصة فرسان الأستبارية والداوية (فرسان 
الهيكل)؛ مساهمات جُلّى في تدعيم سلطة اللاتين في الشرق» 
ولا سيما في كونتية طرابلسء. حيث كان لصمودهمء 
ولشراستهم في القتال؛ الفضل في حفظ الكونتية من السقوط 
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بأيدي المسلمين؛ في أيام نور الدين زنكي وصلاح الدين 
الأيوبي. كما أنهم كانوا يجسدون الطابع الديني في جميع 
الإمارات والبارونيات؛ في الوقت الذي انصرفت فيه الجماعات 
الإيطالية» المقيمة على طول الساحل إلى تسخير الوجود 
الفرنجي لخدمة مصالحها الاقتصادية والتجارية. وجمع الثروات 
الوفيرة. 


كانت متنظمة الأسبتار أكبر المنظمات العسكرية الدينية, 


وأكثرها عنىء ودرحت على أن نورع على الفقراء. كل يوم؛ 
من الصدقات ما أثار سخاؤهم بها دهشة الزائرين2''"2. 


تولى الأسبتار والداوية حراسة الطرق التي يسلكها 
الحجاج”"'. كما وجهت المنظمتان اهتماماً خاصاً إلى المواضع 
المقدسة للاغتسال في نهر الأردن؛ وقام الداوية: أيضاًء بتوزيع 
الصدقات؛. غير أنهم لم يضارعوا الأسبتارية في البذل والعطاء؛ 
إذ أن الأمور الحربية كانت أكثر ما جذب اهتمامهم؛ فما حازوه 
من الشهرة يرجع إلى شدة بأسهم في الهجومء وإلى أنهم نذروا 
أنفسهم للحرب الهجومية”"". 
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ثانياً: الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان في 
ظل النظام الفيودالى 
١‏ - سكان الأآرياف 

يمكن التمييز داخل المجتمع الفرنجي بين الأرستقراطية 
الحاكمة والسكان المحكومين. وقد حافظت الأسر 
الأرستقراطية على بقائهاء ولو أنها في بعض النواحي كانت 
تندمج في المجتمع المحلى . 

لقد كان الفرنج القادمون من الغرب ينقسمون اجتماعيا 
إلى مجموعتين: مجموعة أرستقراطية إقطاعية متحدرة من أسر 
متواضعة» في الغالب» غير أن وضعها الجديد كان يزيد من 
سلطتها ؛ ومجموعة متكونة من عناصر حضرية» أو ريفية» قادتها 
الظروف للتجمع داخل المدن. وقد ظلت الأرستقراطية 
الاقطاعية متميزة من السكان المحليين حتى النهاية» مع إقرارنا 
بوجود حالات الزواج المختلط. والمرجح أن التداخل 
الاجتماعي في المدن كان أقوى. وأما سكان الريف. فقد ظلوا 
محليين» ولم يختلطوا بغيرهمء على الرغم من وجود بعض 
الحالات المحدودة للاستيطان اللاتيني . 

لم يحدث النظام الفيودالي المطبق فى الشرق أي تغيير 
في أشكال ملكية الأرض» إل أنه أحدث تبدلاً فى علاقات 
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الملكة. فأحل مكان المُلاَك المحليين مُلاكا من الفرنج ‏ الذين 
احتكروا لأنفسهم الحدائق والكروم» فضلاً عن زراعة قصب 
السكرء وصادروا الفلا حين المحليين وفرضوا عليهم العمل في 
خدمة الأملاك والأراضي الزراعية التي اغتصبوها منهم”"'. 
فكان على هؤلاء الفلا حين أن يقدموا الولاء والتموين للأسياد 
الفرنج؛ في أيام السلمء وفقاً للأحكام والأعراف الفيودالية 
المعروفة ب «الأسيزة (8551565 5ع.1)» ومما جاء فيها: !إن 
الفلاحين والعبيد والأسرى» هم كالمواشي». يخضعون لقانون 


البيع والشراء»””'. 


وكان من الطبيعي» والحالة تلك؛» أن يرتبط الفلاح في 
الكيانات الفرنجية ارتباطاً قسريا بأرض الاقطاع (الدومين) الذي 
يعمل فيه» ولم بشمح له بمغادرتها إل كارا وسمح 
للمسيحييين الشرقيين أن يحتفظوا بأوقافهم الدينية» ما عدا بعض 
كنائسهم التي حوّلها الفرنج إلى كنائس لاتينية. وعلى الرغم من 
ذلك» فإن الأوضاع القانونية لهؤلاء المسيحيين لم تكن تختلف 

نوعاً عن أوضاع أقرانهم المسلمين. 
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أما الفلاحون المحليون الذين لم يستبدلوا يفلاحين 
غربيين»؛ فإن قسماً كبيراً منهم قد استحال قناأ بفعل طبيعة 
العلاقات الفيودالية» بعد أن فقد حريته الشخصية واستقلاله. 

ومع ذلك. فإن القرى الفرنجية» احتفظت» عموماء في 
داخلها بالعديد من الفلاحين الفرنج الذين جرت معاملتهم. 
اجتماعياً وقانونياً. على أساس أنهم بورجوازيون يتمتعون 
بامتيازات ما توافرت للفلاحين المحليين. 

لقد يَثَّر النظام الفيودالي للطبقة الإقطاعية أن تعيش من 
ناتح عمل الفلاحين؛ فقد أضحى سكان الأرياف المحليون 
بمثابة أقنان عند السادة» يقدمون لهم الولاء والإخلاص 
والتموين أيام السلم والحرب. فكان الفلاح يعمل إلى جانب 
القن فى ظروف صعبة؛ متحملاً قساوة الطبيعة وضيق العيش. 
فكان كلاهما يقوم بعبء أثمّال العمل في الأرضء كالحراثة 
والبذر وجمع المحاصيل؛ فضلاً عن شق الطرق وحفر الخنادق 
والترع؛ وإصلاح الجسور وإقامة السدود. وتشييد القلاع 
والحصون» بأجور بخسة حيناء وبالسخرة حينا آخر. 

لذلك؛ ارتبط الفلاح في مناطق السيطرة الفرنجة ارتباطاً 
وثيقاً بأرضه؛ فلم يكن يسمح له بتركها إلا نادراًء لثلا تتعرض 
الأرياف إلى خلل ديمغرافي. فكان الفلاح ينتقل مع الأرض 
بانتقالها من يد إلى يدء كونه مصدر الاستثمار الإقطاعي 
الوحيدء في المجتمع الحربي» إلى جانب التجارة. 
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لذاء كان يتم إلصاق الفلاح بالأرض بدلاً من تجريده 
منها. ويعزز ذلك ما تضمتته اتفاقية هدئة عكا المعمودة بين 
المماليك والفرنج عام 147ه 1787١م,‏ فقد أكّدت بعض بنود 
الاتفاقية على ضمان ارتباط الفلاح في بلاد الجهتين ارتباطا 
وثيقاً بأرضه. بصفته فلاحاً قرارياً. خشية أن تتعرض الأرياف 
إلى خلل ديمغرافي يؤثر سلباً في انتاجية الأرض وعائداتها”''. 
وضمن الطرفان إعادة الفلاحين الفارّين من أراضي أحدهم إلى 
أراضي الآخر”". ما يعني أن العلاقات الاقتصادية الاجتماعية 
في مجتمع العصور الوسطى اتخذت شكل علاقات السيد 
بالمسودء وهي علاقات متبادلة بين نوعين من الناس: يؤمن 
أحدهما (السيد) الحماية للآخر (المسود)ء ويمذه بأسباب 
الحياة و«حق البقاء»؛ فيما يزود الآخر سيده بالموارد الغذائية 
الأساسية/ المحاصيل الزراعية» والمالية/ الضرائب والرسوم. 
مقدماً له الولاء والخدمات؛ في أيام السلمء كما في أيام 
بك 


() المقريزيء. كتاب اللرك لمعرفة دول الملوك؛. ج .١‏ ق ”. تحقيق 
محمد مصطفى زيادةء القاهرة. ا9061١م؛‏ ص 440. 
(5) المقريزي؛ المصدر نفسهء ج .١‏ ق ”ء ص 444. 
(؟) ج.و. كوبلاند و.سب. جرادوف؛ الإقطاع والعصور الوسطى في غرب 
أورفنك ترجمة محمد مصطفى زيادة؛ القاهرة» 964١م.‏ ص 9١؛‏ 
.1115-11 .مم ,1آ1آ][ ,2آاط ,«ماءا1!» .ارج ,معطة© 01١‏ 


١١ ؟‎ 


لمد فرض النظام الفيودالي على الملاحين المحليين. 
مسلمين ومسيحيين » أنواعا مختلفة من الضرائب» على غرار ما 
كان معمولاً به في نظام الإقطاع السائد في المناطق الخاضعة 
للنفوذ الإسلامي؛ ومنها: ضريبة شخصية هي ضريبة الرأس'", 
وضرائب مرتفعة نسبياً على الأراضى المزروعة»: اختلفت نسبتها 
باختلاف أنواع المحاصيل الزراعية (حبوبء» كرمةء 
زيتون...)7''»: كما أجبر الفلاحون؛ أحياناًء على دفع نسبة 
ثلث أو ربع محاصيلهم». فضلا عن الضرائب المفروضة على 
الماشية» وقفائر النحل» والأفران؛ والطواحينء والمكاييل 
والأوزان”''؛ في حين أن ضريبة الخراج كانت بما يعادل ثلث 
الضريبة على الماشية؛ و«قفْران» النحل» ومطالب أخرى. 
ويذكر ستيفن رنسيمان”'' أنهء في عام ١١37‏ م2 فرض 
الأسياد الفرنج على السكان ضريبة نسبتها عُشر قيمة ممتلكات 
من يتخلف» لأسباب صحية .2 عن المشاركة فى القتال. وفى 
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عام ١١47‏ م ألزم الأهالى دفع رسم نسبته واحد في المئة 
)/١(‏ على أملاكهم وديونهمء وضريبة أخرى نسبتها اثنين في 
المئة (7/) من قيمة عائدات مؤسساتهم الكنسية» كما فرض 
على المسلمين دفع ضريبة العشر لكنيسة اللاتين؛ وهذه الضريبة 
فرضت أيضاء ولمرات عدة.» على المسيحيين الشرقيين؛ فيما 
جرى تحويل العديد من الكنائس الشرقية إلى كنائس لاتينية”''. 
وزيادة على المتوجباتء آنفة الذكرء فرض الأسياد على 
السكان المحلية مخثلقته الوآان أغمال البخرة) من شن 
الطرق وصيانتهاء وبناء القلاع والجسور وترميمها . 


ويشكك جان ريشار”"ا في تكليف الفرنج الفلاحين 
بأعمال السخرة؛ متذرعاً بأن الإقطاعي لم يكن يستثمر كثيراً من 
الأراضي بطريقة الحرث المباشر؛ وكان الفلاح؛ حسب ما 
ذهب إليه هذا المؤرخ. «لا يصرف سوى أياما قليلة في السنة 
لفلاحة أراضي السيدء اللهم إلا أن تكون فيها مزارع لقصب 
السكر؛ ومع ذلك. فإننا لاا نعرف الشيء الكثير عن النظام الذي 
كانت تخضع له هذه المزارع». 


يستند ريشار في تحليله هذا إلى أن الأرض الزراعية في 
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الخرينة ليث الى كسمي رتتسيية :::يختضن السيد المخيلك 
بأحدهماء ويوزع القسم الآخر على الفلاحين حصصاء في 
مقابل ما يؤدّونه للسيد الإقطاعي المتملك» من أعمال الحرث». 
والزرع؛ والحصاد في الأراضي الخاصة. أما في الشرق» فيرى 
المؤرخ أن ليس ثمة ما يدل على أن السيد امتلك قسما من 
الأراضي لنفسه. مبررا ذلك بمشاغله الحربية المستمرة. لهذاء 
فإن أعمال السخرة المفروضة على الفلاح لم تشكل عبئاً ثقيلاً 
على كاهله. إلا أن ما لا شك فيه أن العمل في الأرض 
الزراعية للسيد. حتى وإِنْ كانت صغيرة المساحة»ء كان يقوم 
الفلاح بعبء العمل فيها (من حراثة. ويذرء وجمع للمحاصيل) 
زيادة على شق الطرقء. وحفر الخنادق» وإصلاح الجسورء 
وإقامة السدودء وتشييد القلاع والحصون. 


ففى الغرب الأوروبىء. فإن تقديمات الأقنان غير 
المحدودة للأسياد» في مقابل تأمين الحماية والحد الأدنى 
من سبل العيش لهمء كانت تعتبر «مشروعة إلى حد ماء 
مقارنة مع مأ كان يجري في منطقة الشرق الفرنجي.» حيث 
اتسم الاذعاء ب احماية» السكان المحليين مقابل ما يقدمونه 
للأسياد ب «الفجور»؛ ولم يشعر هؤلاء السكان بأنهم مهذدون 
بالقهر والظلم. إلا لكون الاحتلال الفرنجي جائماً على 


صذدورهم. 


ويذكر المستشرق زابروف عدة أُمْثِلّة لمدوني الأخبار 
اللاتين تدل على مبلغ الحقد الذي كان يكنه السكان للأسيادء 
وينقل عن الراهب الدومنيكاني الألماني بورخارد قوله: «صحيح 
إطلاقأ» . 

ويروي جاك دو فيتري 151لا 106 3309165 الذي عاش فى 
فلسطين ‏ وكان أسقف عكا إلى عام ١١١7‏ م2 ومن ثم بطريرك 
كانوايتضون باسرار السنلييبية الفسكرنة الى المسلهية لبه 
فهم غالباً ما يطالبون العون ضد المسيحيين من أعداء دينناء 
ولا يستحول من أن يبددواء لما فيه ضرر المسبحية». القوى 
والأموال التى يجب انفاقها لمجد الرب ضد الوئنيين». 


ومع ذلك؛ لم تقتصر موارد الأسياد الفرنج في الشرق 
على ما كانوا يجنونه من إقطاعاتهم فقطء بل كثيراً ما كانوا 
يقيمون اعتباراًء في مداخيلهم. لأعمال السلب والنهب. عن 
طريق الإغارة على القرى والضياعء, والقوافل التجارية؛ وانتزاع 
الضرائب من البدو على قطعانهم. حتى أن أحد الأعيان الفرنج 
منِح إقطاعة له مضاربٌ قبيلتين بدويتين. 

كانت علاتة الأسساة بالسكاة: همحصوزة» اتسالا: 
بتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على الأرض» وعلى 
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الأفراد'''. وجميع مستحقات الأسياد من المحاصيل. وتحقيقاً 
لذلك؛. عين الأسياد وكلاء عنهم من زعماء القرى والأرياف 
التابعة لهم يلقبون ب «الرياس»» أو المدبرين» أو المختارين”'"', 
يختارونهم من رؤساء العشائرء ممن يتمتعون بين مواطنيهم 
بالاعتبار والاحترام» ويكلفونهم بالشؤون المحلية؛. ويكونون 
مسؤولين اتجاه المالك. أو السيد الفيودالي» ولا سيما في 
مجال الأداءات المالية. وبهذه الصفةء كان يوسع السيد 
الفرنجي أن يشرك «الريس» في محكمته الصغرى في مجتمع 
ا 


كما أنيطت بالريّاس المهام الأمنية في قراهم» وفضٌ 
النزاعات بين السكان» بواسطة محاكم تولوا رئاستها بقرار من 
الفيكونت». وكانوا يفصلون في القضايا المعروضة عليهم» وفق 
قوانين الأحوال الشخصية لطوائفهم الدينية. أما الدعاوى 
الجرمية؛ فكل الفصل فيها محصوراً بالأسياد الفرنج”” . 


ونظراً للمكانة الاجتماعية والإدارية للريس» فإنه كان 
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يحصل على نصيب من الأراضي الزراعية أكبر من نصيب أي 
فلاح آخر بالإضافة إلى منزل واسع ملائم لمكانته 
الاجتماعية''؟. كما امتلك معظم رؤساء القرى عدداً من بساتين 
الزيتون والكروم». مثلما حدث مع ريس قريه طورا التابعة 
لبارونية صورء الذي امتلك ‏ بالاشتراك مع كبير أساقفة صور ‏ 
عدة غابات من أشجار الزيتون والكرومء زيادة على نسبة /١‏ 
من الأراضي الصالحة للزراعة» ما جعل هذا الريس يمتلك 
ضعف ما كان يملكه أي 0 كينا 


وإلى جانب الريّاس» ثمّة موظفون محليون آخرون. 
ومنهم: الكاتب» والترجمان» والمسؤول عن تحصيل الغلال 
المستحقة للسيد وإبداعها في مخازنه؛ والموكل بتوزيع المياه 
ومراقبة أقنية الري. بمعنى آخرء فإن القرية» وهي نواة المجتمع 
الفيودالي» كانت تدير شؤونها بنفسها بإشراف الريس» بوصفه 
صلة الوصل بين سكان القرية والسيد الفيودالي”". 


كان الترجمان من طبقة الفرسان» أو من البرجوازيين. 
واعتبرت هذه المهنة في القرى التابعة للفرسان العلمانيين ذات 
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صبغة إقطاعيةء فضلاً عما كان يقوم به الترجمان من أمور 
الترجمة بين السيد الإقطاعي وفلاحي قريته. كما كان الترجمان 
مسؤولاً عن جمع نصيب السيد الإقطاعي من المحاصيل 
الزراعية» والحفاظ على الأمن» وتنفيذ أوامر السيد الإفطاعي 
في القرى التابعة له''2. 

وعلى الرغم من أن معظم أسماء المترجمين التي ذكرتها 
المصادر كانت لاتثينية»؛ فشمة ما يؤكد وجود العديد من 
المترجمين من المسيحيين المحليين”'' الذين يعرفون العربية. 
وتعلموا اللغات الأوروبية السائدة انذاك. 

وكان الكاتب المساعد الثاني للريس”'؛ وإذا كان لكل 
قرية ريس واحدء فإن عدد الكتبة الذين عملوا عند السيد 
الفيودالي كان كبيراء الأمر الذي أوجد نوعين من الكتبة: النوع 
الأول هم الكتبة المحليون الذين زاد عددهم في القرن الثالث 
عشرهء والنوع الثاني هم الكتبة أو الموثّقون الإيطاليون الذين 
كان الأسياد يستخدمونهم من أجل كتابة عقودهم 
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وعمل العديد من السكان المحليين في مهنة «الكاتب» في 
القرى. حيث كان الكاتب مسؤولاً عن جمع الإيرادات» وكان 
عليه أن يجمع الأشخاص الذين يعيشون في منطقته عند حدوث 
نزاع على الحدودء وأن يكون على اطلاع وثيق على أسماء 
جميع الفلاحين وممتلكاتهم في القرية التي يعمل فيها”''. 


أما من الناحية الااجتماعية.ء فكانت هناك طائفة من الكتبة 
تسمى 56716381 حظيت بوضع مميز من باقي الكتبة» وامتلك 
العديد منهم وظائف في الإقطاعات» وكان بعضهم أعضاء في 
المحاكم البورجوازية المحلية”'". 


وعلى الرغم من ثقل الضرائب المفروضة على السكان 
المحليين» يذكر الرحالة ابن جبير أنه» أثناء مروره بمنطقة جبل 
عامل (جنوب لبنان)؛ وهو في طريقه إلى عكاء وجد السكان 
هناك «وهم مع الإفرنج على حالة ترفيه»» مشيراً إلى أن الفرنج 
تركوا للعائلات العاملية أملاكهم وبيوتهم وحقولهم لقاء تأديتهم 
«نصف الغلة عند أوان ضمهاء وجزية على كل رأس دينار 
وخمسة قراريطء ولا يعترضونهم في غير ذلك. ولهم على ثمر 
الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضاء ومساكنهم بأيديهم وجميع 
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أحوالهم متروكة لهم». ثم يردف الرحالة الأندلسي» فيقول: إن 
ما يدفعه هؤلاء المسلمون للفرنج هو أقل بكثير مما يدفعه 
إخوانهم» في المناطق الخاضعة لسلطة المسلمين”'' . 


وتعليقاً على شهادة ابن جبيرء آنفة الذكرء نقول: كانت 
أعباء القيام بالأعمال الزراعيةء لتأمين الموارد الأساسية للنظام 
الفيودالي المرنجي» تقوم على كاهل الفلاحين المحليين» من 
دون الفلاحين الأوروبيين؛ فهؤلاء الآخرون وجدوا بالمشاركة 
في «الحروب الصليبية» فرصة سانحة للتخلص من حالة الفقر 
والعبودية التي كانوا يعانون منها في ظل النظام الفيودالي في 
أوروبا. لذاء كان من الطبيعي أن لا يظهر الفلاحون الفرنج أي 
حماس للعمل في الأرض. ولحل هذه المشكلةءارتأى الأسياد 
الفرنج أن يتركوا زراعة الأرض للفلاحين المحليين» ويتقاسموا 
معهم محاصيلها وغلالها. وهكذا كان واقع الحال في جميع 
المناطق التي خضعت للفرنج. وهو ما يشير إليه الرحالة 
الأندلسي صراحة بقوله: «وكل ما بأيدي الإفرنج من المدن 
بساحل الشام على هذا السبيل». 

لقد أحدئت الضرائب المرتفعة المفروضة على الجماعات 
السكانية المحلية ردة فعل سلبية تجاه الفرنجح. ويردٌ أسامة ابن 
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منقذ (ت 084 ه) الأسباب الرئيسية لحالة الكراهية» التى 
سات مكتاعر الاهالى :إزاء الفرني» إلى «ميوه الما فلة الت 
كانوا يلقونها منهمء وعدم ثقة الفرنج بالسكان» فاتهموهم مرارا 
بالتعاون مع أعدائهم من المسلمين. ويؤكّد ذلك ما ذكره جاك 
دو فيتري الذي اتهم المسيحيين الشرقيين بفضح أسرار الفرنج 
للحكام المسلمين. بينما يرد الأب لامنس سوء المعاملة تلك 
إلى حال التعصب «الكائثوليكي» التي طغت على سلوك الفرنج 
في علاقتهم بسكان البلادء من المسيحيين والمسلمين""'؛ 
فالفرنح رأوا في أغلبية المسيحيين الشرقيين هراطقة وملحدين لا 
يستحمونه في نظرهم. الاهتمام والتقدير. ولم يتورعواء 
بالتالي» عن التدخل في شؤونهم الكنسية”'". 

ومن ذلك. على سبيل المثال: المساعي التي قام بها 
الفرنج. حوالى سنة ١١8٠‏ م» لربط الكنيسة المارونية بالكنيسة 
اللاتينية؛ بتشجيعهم بعض الموارنة على إعلان ولائهم لكنيسة 
روماء قابله رفض شديد من موارنة اخرين؛ وتفاقم الخلاف بين 
الفريقين محدثا شرخا في الطائفة المارونية» انعكس سلبا على 
وحدة كنيستهاء واستمر إلى حين خروج الفرنج من الشرق سنة 
ه/ 2301١‏ 2. 


)010( 169 .م ,1 ,لاد 2آ ,تلع لصطقآ .از 
0( 52-3 .مص ,1520111055 ذع.آ ,عءطاعناطاء)815 .8 


() كمال الصليبي». منطلق.» ص ص 9514 486. 


ضنل 


5 المحاصيل الرزراعية 


كانت زراعة الحبوب من أهم الأنشطة الزراعية للفرنج. 
وذلك للتزوّد بالمواد الغذائية التي يحتاجونها. لذلك» نشطت 
زراعة الحبوب في السهول القريبة من أنطاكية؛. وطرابلس» 
وصورء وطبرية؛ والجليل'''2. ومع ذلك. فقد عانى الفرنج 
المقيمون في الشرق من الفجوة التى حدثت بين إنتاج الحبوب 
والزيادة المطردة لعديد الفرنجء فضلاً عن الحاجة المستمرة إلى 
تخزين الحبوب كإجراء احتياطي لازم للصمود في وجه 
الهجمات المضادة» وحالات الحصار التى تعرضوا لها من قبل 
المسلمين؛ الأمر الذي دفعهم إلى استيراد الحبوب من المناطق 
الإسلامية المجاورة» ومن القسطنطينية» وأرمينية» وقبرص. 
نا 


الفول. والعدسء والبسلة» التي لعبت دوراً هاما في إطعام 
السكان الفرنج” ". فهي تُعدَ محاصيل مضاعفة؛ كذلك زُرعت 


0010( 4 © 16 ,11 .مم مأك .مه ,لإماثلا عجز 


(5) 18ع1ن[نعتمعة ,8120 .1 :353 .ثم ,111 ,لإزماأوزل] ذه ,110701122 .5 
264-66 .زم ,قللا5 لاأككامةط 


فرة 258 .م ,لمملم 112 متاما عغط1 ,معجوعط .ل 


نشي 


ثباتات أخرئء مثل: القاصوليا» والبازيلاة والخيص"”''. 


وزرعت أراضي الفرنج صيفاً بالسمسمء موازناً للمحاصيل 
الزراعية - ومساعداً على وجود الدورة الزراعية - واستخرج منه 
زيت السمسم اللازم للطعام”'“. كماانتشرت زراعة 
الخضراوات» واشتملت على نياتات مثل: الخيارء والبصل. 
القو 1 


السكر الكثيفة حول مدن طرابلس» وصيداء وصورء وبطول 
وادي نهر الأردن» وأريحا”''. 


ونظرآ لاحتياج زراعة قصب السكر إلى الميأه الغزيرة. 
فقد ركز الفرنج زراعته في سهل مدينة صورء حيث مياه قناة 
رأس العين» وكذلك فنوخ وادي هر الأردن». وطبرية. 


وار 
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حل 


ويحدثنا الراهب بورخارد عن طريقة زراعة قصب 
السكرء فيذكر أن القصب يقطع إلى عقل أو أجزاء صغيرة» ثم 
تزرع هذه الأجزاء في أراض رطبة ومبللة بالماء» في فصل 
الربيع»ء ويحين حصادهء في شهر شباط من العام التالي”''. 
ويحمل إلى المعاصر للحصول على عصيره؛ ومن ثم استخراج 
السكر منه. 


ونظراً لشهرة أراضي بلاد الشام بزراعة القطن»؛ وبخاصة 
في مناطقها الشمالية. وحول أنطاكية؛ ووادي نهر العاصي. 
وكذلك بالمقرب من صور. وقل أهتم الفرنج بهذه المنتجات 
لأهمية القطن فى صناعة المنسوجات”'"' . 


وتعتبر مزارع الزيتون الأكثر انتشاراً في بلاد الشام» وقد 
تركززرت حول مدينة -_ المقدس. وفى وادي عربةء وكذلك 
حول مدينة طرابلسء» والكورة» والبترون» وبجوار بيروت» 


ومناطق جبل عامل . 


واشتهرت أراضي الشام بزراعة الكرومء الأمر الذي 
حافظ عليه الفرنج لإمدادهم بالتسدة فأقاموا مزارع الكروم فى 
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المناطق المجاورة لمدينة بيت المقدس. وفي سهل وفرى 
عكارء وبالقرب من طرابلس» وبيروتء. وصيداء وصور. 


ومن الواضح أن الكنائس قد أبدت اهتماماً كبيراً بزراعة 
الكرومء وأشرف رجال الدين مباشرة على العمليات الزراعية. 
وأدركوا أن الحقول التي تررع بالكروم حديثا تدر محصولا يقل 
عمّا تدرّه أشجار الكروم القديمة. فلجؤا إلى فرض نسب 
ا 0 ا 1 )01 
مختلفة من الضرائب على الاراضي المزروعة بالكروم”' 7 
وعرف الفرنح الموز. و|أسمورة تفاح الجنة. وكانت زراعته 
منتشرة فى منتصف المدن الساحلية اللبنانية والشامية؛» كما 
عرفوا التفاحء والليمونء والبرتقال. ووجدت في أيامهم 
الفواكه الأخرى» مثل: الخوخ, والرمان» والتوت. وكذلك 
ابكار الجميز والخروب.». بالمرب من صيذداء وعلى جبل 
ايوق :وتابلين: :وهك ا" : 
ونتيجة لقدوم الفرنح من منطقة مختلفة زراعيا عن المناطق 
الزراعية فى الشرق». فمد اكتشهوا وجود عذه سائات ومحاصيل 
زراعية مختلفة؛ لم يكونوا يعرفون عنها شيئا. وقام الفلاحون 
الشوام بتعليم المرنج صلوب زراعة هذه المحاصيل الجديدةً. 
010 2 بم ,هلع دل مناهآ ع1 ,مونروعط .ل 
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الأمر الذي أدى فى نهاية الأمر إلى انتقال العديد من النباتات 
والمحاصيل الشامية إلى القارة الأوروبية» ومن ذلك: الذرةء 
والأرزء والسمسمء والخروب. والليمون» والبطيخ» والخوخ. 
والمشمش» والكرزء والبلد”''. 

على أن الأمر الذي لا شك فيه هو تدهور الإنتاج 
الزراعي للريف الفرنجي. على أثر انتصارات صلاح الدين» في 
عام ١١41‏ مء وما بعده» حيث تقلصت مساحة كيانات الفرنج 
إلى الشريط الساحلي؛. وسقطت المدن الداخلية في يد 
السلطان. فأسهم ذلك في حركة النزوح السكاني إلى المدن 
الساحلية. وبسبب فقدان الكثير من الأراضي الزراعية الخصبة - 
وهو ما أحدث ندرة في إنتاج الحبوب في الإمارات: اللاتينية - 
أَجبرَثْ سلطاتها على استيراد الغلال من الداخل الإسلامي 


 '"“‏ سكان المدن 
تكوّن سكان المدن من الأسياد الاقطاعيين الكبار 
والصغار. والتجار. فنضلا عن سائر السكان المحليين الذين 
غ20 ول. ديورانت» قصة الحضارة. اج 54 ص 18 ؛ سعد عبد الفتاح 
عاشورء المدينة الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية؛ ص 08. 


خرن 


تعاطواء الى جانب التجارة وملحقاتها الحرف» والمهن الحرة» 


)١(‏ التجارة والتجار 

حظيت التجارة؛ خلال حروب الفرنج في الشرق بنهضة 
لم تكن تعرفها من قبل» ولم يعد التاجر الفرنجي؛ لاسيما في 
المنطقة الخاضعة لنفوذ بني جنسه تحت رحمة أمراء من أصل 
وطبائع شرقية. يتعامل فيها مع سكان تختلف لغتهم وطبائعهم 
وعاداتهم عن طبائعه وعاداته. فقد أضحى هذا التاجر يشعر أنه 
في كنف سلطة أوروبية وسط سكان يسودهم العنصر اللاتيني» 
ويؤدون دوراً هامشياً في حركة التجارة: فيما أمسى هو يتمتع 
بامتيازات منحه إياها الأسياد اللاتين بصفته «مواطنا؛. 
وباستطاعتهء والحالة تلك - إذا ما أراد أن يستقرء مؤقعاً أو 
نهائيًء في المدينة التي يختارها مسكناً. وفي حي فيها تملكه 
جاليته؛ وتمارس فيه إدارة شؤونها وأمنها وحياتها الروحية ‏ أن 
يحصل على منتجات الشرق عموماً من دون أن يتكبد مشقة 
القيام برحلات طويلة للفوز بها”'' . 


ولم يكن الحي التجاري حكراً على أبناء الجالية 
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التجارية؛ ففي صورء مثلاًء سكن في الحي البندقي مسلمون 
ويهودء وتمتعوا بأمن وطمأنينة؛ وكان التجار الأجانب يجدون 
في هؤلاء الأخيرين عمالاً مهرة» يعملون في المرافىء في نقل 
السلع من السفن إلى المخازن أو العكسء. فضلا عن العمل 
في مكاتب الشحن والسفر”"' . 

ولئن شكلت التجارة المرتكز الأساسي للحركة الاقتصادية 
في المدن الساحلية اللبنانية الخاضعة للنفوذ الفرنجي» فإن 
الحصول على الربح بالنسبة إلى كافة التجار في تلك الفترة» يلا 
تمييز في الدين» كان يتم أساسا من خلال الفرّق الناتجح من 
شراء السلع من الأسواق الرخيصة وبيعها بأثمان غالية في 
أسواق أخرى؛ فضلاً عن أن فترة الحرب كانت مناسية لكسب 
المال الوفير من تجارة الأسلحة. 


وإذا كانت المبادىء والتوجهات تحضع تَقرينا فى كل 
مكان إلى الهموم ذاتهاء فقد كان لكل ميناء مع ذلك قوانينه 
المطابقة لسياسة السلطات المعنية. 

وإجمالاً» كانت تمدع صصل“"اقتراب السقن العجارنة هد 
الموانىء اللبنانية. قائمة تأسيفاء الركاب والبضائع التى تُفرغ. 
ونُوضع في أحد الفنادق لتخزينها تمهيداً لبيعها من التجار. 
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خريلا 


وكانت العملية الرئيسية تتمثّل في تنظيم عملية واسعة من البيع 
بالمزاد من قبل موظفي الميناء. ويأتي. في أثناء ذلك» الوسطاء 
المحليون للحصول على البضائع التي يقرمون بتصريفها لدى 
تجار المفرق بالداخل. وفي هذه الفترة». لم يكن التجار 
الأجانب. في الواقع» يمارسون البيع بأنفسهم داخل البلد إلا 
استثناء . 


وحرصت سياسة الأسياد على تشجيع الاستيراد أكثر من 
حرصها على تشجيعم التصديرء إِذْ كان همهم الأول تأمين 
الإمداد الداخلي الذي يخصء. في قسم كبير منهء طيمة 
الأسياد؛ فخلال عمليات البيع بالمزاد» كان على التجار 
الأجانب دفع الرسوم المتوجبة عليهم؛ وكانت هذه الرسوم تعلو 
وتهبط وفقا لجنسيات التجار وطبيعة البضائع» فعلى سبيل 
المئال: كانت الرسوم مخفضة جدا بالنسبة إلى المعادن الثمينة 
القابلة لأن تسك نقوداً. 

ويبدو أن المبدأ الأساسي السائد هو اقتطاع العشورء 
ويزاد عليها ذلك تكاليف بقية الخدمات» وهو ما كان يضاعف 
المبلغ في أغلب الأحيان. ولم يكن ثمة فرق في ذلك» بين 
المسلمين وغير المسلمين إلا فيما يخصٌ الممتلكات الشخصية 
غير القابلة للتسويق. 

وكانت الفنادق. في هذه الفترة»ء تدار من قبل الجاليات 


ل 


الأوروبية» وكان لطوائف اللاتين فنادقهم بحسب جنسياتهم. 
وإن كان هناك اتجاه إلى توزيع الفنادق تبعاً للجنسيات 
الموجودة»: لأن الفنادق كانت تستخدمء أيضاًء لمتطلبات الحياة 
الخاصة بالجاليات التجارية. 


وتجدر الإشارة إلى أن الإيطاليين قد سيطروا إلى حد 
بعيد. على العلاقات التجارية بين الشرق والغربء. خلال 
الوجود في الشرق؛ بحصولهم على امتيازات اقتصادية كبيرة في 
المدن الساحلية التى جرى احتلالها؛ فقد اشترطوا الحصول 
على "/١‏ المدن التي يشاركون في الاستيلاء عليها . 

ففي عام ١٠١١١‏ مء, رسا أسطول بندقي في ميناء يافاء 
وتعهد قادته للملك بأن يلتزموا بخدمته؛ من 54 حزيران إلى 
6 ابء لقاء تعهده بمنحهم كنيسة وموقعاً ملائماً لإقامة سوق 
في كل مدينة يستولي عليها الفرنج؛ وبمنحهم أيضاً ثلث 
أراضيها؛ كما اشترطوا عليه إعفاءهم من الضرائب المتوجبة 
على التجار في المملكة اللاتينية في بيت المقدس كلها"'' . 

وكان البنادقة أول من حاز على امتيازات تجارية في 
كونتية طرابلس. أما الجنوية فحصلواء في عام ٠١١9‏ م2 على 
جبيل بكاملهاء واستمرت بأيدي أسرة أمبرياتشي الجنوبية حتى 
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خروح الفرنج من الشرق. ونال البيازنة حيّأ خاضاً بهم في 
طرابلس.» وملكوا منازل كثيرة في المدينة» وإن لم تكن 
العلاقات طيبة بينهم وبين كونتات طرابلس» يسبب نزاعهم مع 
أسقف طرابلس» حين أنكر الأخير على البيازنة الإعفاءات التي 
حصلوا عليهاء في عام ١١417‏ مء فيما يختص بالئلث الذي كان 
لهم من إيرادات جمارك المدينة''2. وشارك الإيطاليون الفرنج 
السكن في معظم المدن الساحلية الخاضعة لنفوذهم» في مملكة 
بيت المقدس» وكونتية طرابلس حيث حصلت كل جالية إيطالية 
على حيّ وفندق خاصين بهاء وعلى مركز قنصلي» وكنيسة. 
وحمامء ومسلخ. وفرن»؛ وساحةء وقصرء وطاحونء فضلاً عن 
ملحقات خارجية من حدائق وأراض» وقرى» ودساكرء خارج 
اران الحصو ”7 

ومن المفيدء في هذا السياق؛ أن نشير إلى أنه لم يكن 
ثمة شيء أكثر تعقيداً وإبهاماً من الرسوم الجمركية في الموانىء 
الفرنجية. وفي موانىء العصور الوسطى بشكل عام. حيث 
اختلفت نسبة الرسوم باختلاف نوع السلعة التجارية وجنسية 
التاجرء كما كانت نسبه الرسوم الجمركية تختلف من ميناء إلى 
ميئاء آخخر. 
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ونتيجة لذلك؛ ويسبب حرصهم على توسيع هوامش 
أرباحهم. اهتم التجار الإيطاليون بالحصول على إعماءات 
ضرائبية بهدف تسهيل سسير تجارتهم»؛ وهي اعفاءات كانت تعر 
انذاك ب (كومرشيوم 20200001 أي مجموعة الضرائب 


التجارية في العهد البيزنطي . 


ومع ذلكء. لم يتمتع التجار الإيطاليون بكامل الاعفاءات 
التي وعدوا بهاء إذ نوجب على بعضهم؛ في كونتية طرابلس. 
دفع قسم من «ضرائب السلسلة» إلى تبلاء التغورء كما اضطرء 
أحياناً؛ جميع التجار إلى أن يدفعوا الضرائب عن السلع الواردة 
إلى الشرق أو المصدّرة منه. ناهيك بأن السلع الغذائية أخضعت 
للوزن» وكان يزنها مكلفون عُرفوا بالوازنين» يتقاضون بدل 
أتعابهم من التجار. وخضعت السلعء أيضاًء لتقدير المحتسبين 
وتخمينهم. وقد تخلى كونتات طرابلس وإقطاعيوها للتجار 
الإيطاليين عن حطام السفن في موانئهم؛ وعن أموال التجار 
المتوفين من دون ورثةء أو من دون كتابة وصية؛ كما تعهدوا 
بالحرص على سلامة التجار الشخصية. وكذلك تمٌ تخفيض 
الضرائب المفروضة عليهم إلى النصف في يافاء كما تمتع 
الجنوية بإعفاء تام من الرسوم الجمركية والضرائب في طرابلس 
وجبلة. وصورء وأنطاكية. وشمل الإعفاء التام - أو شبه التام - 
تجار البندقية فى صورء وعكا. 
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كانت محكمة الميئناء 2014 18 06 0101) مسؤولة عن 
استمرار العمل في الميناء» وعن صيانته. وعن جمع 
الإيرادات؛ ودفع الإيجارات» كما كان الإشراف على مكتب 
الجمارك من ضمن اختصاصاتها الفعلية. وكان لدى محكمة 
الميناء موازين ومكاييل ومقاييس خاصة., اسْتَحْدمَتٌ لتقدير 
الرسوم البسركية»: آنا انها مم السائل االسرية قنهري وفنا 
للقرائيج البجررة اللبفية. 

وكانت الأحياء الإيطالية في صورء المرفأ التجاري 
الهام. انذاك» بعد مرفأ عكاء تتمتع برخاء متصل» وتكوّن فيها 
باسم البروفانسيين مستوطنة جديدة مؤلفة من بورجوازيي 
مرسيلياء ومونبيليه؛ وسان جيل» وبرشلونة”''. 


وعرفت ملينهة بيروت» بعانير هد أمراء أسنرة إبلب 0 
رخاء وازدهاراً لعدة فرول. وأول هؤلاء الأسياد معروفف» لآنه 
كثيراً ما ذكر في «قوانين بيت المقدس» باسم «سيد باروت 
الكبير». وخلال الفترة الواقعة ما بين عام ١١١١‏ م إلى عام 
“157 مء منّمَ هذا السيّد الجنويين””. والبنادقة”'. 


)01( 10 .2 ,1 مملننا© أن و16 مز ,1187 ععطمئغءه'ل ذأمم نال 6326 
00 5 667 .5 ا 665 ,1 .نال .طاآ 
فر .5 ]© 232 ,.55 ]© 230 ,11 .مط اع .130 
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والمرسيليين''' بسخاء حقوقاً وأملاكاً في مدينته؛ واتسمت 
علاقته بالجنويين بطابع صداقة ومودةء» خاصة في شتاء عام 
17م وكان هؤلاء قد احترقت أملاكهم في عكا على يد 
البيزيين؛ فاشتد غيظهم لعدم حصولهم على التعويضات التي 
طالبوا بهاء فهجروا المدينة؛ ورحلوا إلى بيروت التي أصبحت 
من بَعْدَ المرفأ التجاري الوحيد الذي يرتاده تجارهم. 


)١(‏ الصناعة والصنًاع 

تميزت المناطق اللبنائية الخاضعة لنفوذ الفرنج ‏ كما سائر 
مناطق الصناعات - باعتمادها صناعيّاً على المنتجات الزراعية» 
ومنها صناعة المنسوجاتء. والسكرء والصابون؛ كما اعتمدت 
على صناعات الأقمشة الحريرية» وصناعات الزجاج والمعادن». 
وعلى مواد أخرى . 

انتشرت صناعة المنسوجات في معظم مدن الشامء 
ومنها: دمشق. وحلب؛» وحماه؛ وصورء وطرابلس» وبعلبك» 
وطبرية» وأنطاكيية؛ ومنبح» والرصافة. وعغرفت صناعة الزجاج 
في صورء والخليلء والبورسلين؛ والصناعات الخزفية في 
صورهء وكفرطابء والصابون في نابلس» ويافا. أما صناعة 


0010( 0 .م .138 .2221م 


الورق. فقد اشتهرت بها مدن دمشق. وحلب. وطيرية. 

والحقيقة أن الفرنج لم يستحدثوا أية أساليب صناعية 
جديدة في بلاد الشام. بل يمكن القول إن كل ما أمكنهم عمله 
بنجاح ‏ هو امتصاص الصدمة الحضارية التي واجهتهم. 
ونجحوا في إدارة الصناعات الشامية بنفس كفاءتها السابقة. 
الأمر الذي أسهم في تقوية الاقتصاد الفرنجي» وفي تلبية 
حاجات السكان. 

وكانت صناعة المنسوجات من أبرز صناعات بلاد الشام؛ 
فاشتهرت مدن صورهء وطرابلسء وأنطاكية؛ وأنطرسوس 
بالمنسوجات الصوفية الملوتة. كما تطورت صناعة المنسوجات 
القطنية والكتانية» وازدادت نسبة المبيعات منها في أسواق 
المدن نتيجة لتوافقها مع مناخ الشام. وعلى الرغم من وجود 
العديد من صناعات الملابس القطنية والكتانية في معظم المدن 
الشامية؛ فإن ملابس الكتان المصنوعة في نابلس حازت شهرة 
عالمية. 
' وبلغ التأثير المحلي في الذوق الفرنجي شأواً كبيراء إذ 
أعجب الفرنج بالملابس القطنية» وداوموا على ارتدائها 
لمواجهة حرارة الجوء وتقليداً للسكان المسلمين» الأمر الذي 
جعلهم يولون صناعات الأقمشة القطنية والكتانية اهتماماً كبيراً. 
ويشبجعون الصناع الفرنج على تطوير صناعة المنسوجات 
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القطنيه» وتحسين خاماتهاء وتزيينها عن طريق رسم العديد من 
ضون الجيو اناك بو الظيوو وال دهان سا7 

وقامت في مدن صورء وطرابلسء وأنطاكيةء مراكز 
لصناعة الملابس الحريرية”''» التي جرى بيعها في أسواق 
المدن المحلية» وتصدير الفائض منها إلى الغرب الأرروك. 

وبلغ من نشاط صناعات المنسوجات الحريرية ىو 
الكيانات الفرئجية؛. أن سكان مدينة طرابلس» فى القرن الثالث 
عشرهء حسب ما ذكر هايد ‏ اعتماداً على مز كر ايت الرحالة 
بركهارت  8101153:0‏ زادوا من ١5‏ إلى 8 ألفاء عمل منهم 
أربعة آلاف في صناعة الحرير”". وكان في الحي البندقي في 
صور مصانع للحرير يديرها مسلمون. 

واقترنت الصياغة بصناعة المنسوجات»ء» وأدّى توافر 
نياتات النيلة والمُرّة والزعفران» وكذلك الأرجوان على شواطىء 
صور”؟". إلى ازدهار عمليات صباغة الملابس. 


وامتهن العذيد من اليهود الصباغة فى كثير من المدن 
«الصليبية»؛ فقّد احتكروا صباغة المنسوجات فى مدينتى اللا ذقية 


)١(‏ 3:5ذاازالا :80 .مراك .مه رقأءع100 01 متصسدزوعءظ8 179 .م ,11 .1 ,وعؤ5أووم 
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وطرابلس. وكان الصبّاغون يقومون بنقع القماش أولاً في الماء 
لينكمشء ثم يجهز لامتصاص الصبغة. وبشكل عام. كان 
الفرنج يفضلون صبغ ملابسهم بالألوان الزاهية. 

وكان فى صور مصابغ للزجاج المعروف بشفافيته المتقنة. 
ويعود هذا إلى جودة المواد الأولية التي صنع منها (البوتاسيوم 
المستخلص من الرماد)؛ وإلى الرمال الناعمة الموجودة على 
السواحل والأنهارء فضلاة عن مهارة الصناعء 577 عموماء 
اللو 

ونتيجه للانتعاش الاقتصادي الذي شهدته المدن الفرنجية؛ 
والذي تمثل في ازدياد ثروتها وارتفاع مستوى المعيشة فيهاء 
فقد بالغت مدن مثل: صورء وعكاء وأنطاكية. وطرابلس» في 
صناعة المواد الترفيهيّة» فانتشرت فيها صناعة الأوعية الزجاجية 
المرصعة بالذهبء. وكذلك الأكواب. والأواني الزجاجية 
والأباريق» والشمعدانات» والمحابر»ء فضلاً عن جميع الأدوات 
المستخدمة في الاحتياجات اليومية”''. 


وبسبب الاتقان الكبير للصناعات الزجاجية في الدويلات 


)١(‏ الغو *”117[؟ اء *"*711 ناج عتولزد عل 5عتاوموع دعنهه1ه© دع[ ,لراعه ,ع 
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الفرنجية» قام البنادقة بتقليد الصناع المحليين» واهتموا بإيجاد 
صناعات زجاجية بالبندقية» وهناك تطورت صناعة الزجاج 
البندقي. فانتشرت في أنحاء القارة الأوروبية”''. 

وللتأكيد على تأثير الصناعات الزجاجية الشامية في صناعة 
الزجاج في غرب أوروباء يذكر أحد المؤرخين المحدثين أن 
الزجاج الموجود في كنئيسة سان دنيس 1262815 523186 (شمال 
فرنسا)ء الذي يعود إلى منتصف القرن الثاني عشرء أفضل في 
نوعيته من أقدم زجاج معروف في أوروباء وهو موجود أيضا 
في كاتدرائية لومانس 84385 16 (شمال شرفي فرنسا)؛ ويعود 
إلى العام 1١9٠‏ مه". 


وعرف الفرنج السكرء لأول مرة؛ في مدينة طرايلس» بين 
أهم المنتجات الشامية مما جعلهم يوجهون اهتمامهم نحو 
زراعة قصب السكرء فكان يتم جمع المحصول من الحقول إلى 
المعاصر. واستخدموه غذاء للسكانء واتخذوا منهء في 
المستشفيات” " مادّةٌ تسهم في علاج المرضى. كما كان السكر 
من أهم المنتجات التي تمٌّ تصديرها إلى الغرب الأوروبي. 
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طوال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين”''. 

واهتم الفرنج بصناعة استخراج زيت الزيتون» وقد تركزت 
معاصر الزيتون فى القرى المحيطة بالمدن» وقاموا باستثماره 
بشكل جيد عن طريق تصديره إلى المدن الإسلامية الداخلية» أو 
إلى أوروبا؛ كما استخدموا زيت الزيتون في صناعة الصابون. 
فاشتهرت بها مدنء منها: أنطاكية» وعكاء ويافاء وطرابلس. 
وتانلتن» «تضتاغة امنا و7 

واهتمت السلطات الفرنجية بصناعات استخراج النبيذث» 
من أجل الاستهلاك اليومي للسكان؛ ومن أجل استخدامه في 
الشعائر الدينية في الكنائس والأديرة» بالإضافة إلى عمليات 
تصديره إلى غرب أوروبا" ”“. 

ومثئلت صناعات النبيذ في الكيانات الفرنجية إحدى 
الموارد الثابتة للدخل العام*'؛ وعمل الصناع المسيحيون مع 
الفرنج في هذه الصناعة؛ التي انتجت النبيذ؛ من النوع الجيد. 
وعرفت بعض الأماكن بنبيذها الممتازء من أشهرها: أنفه 


؛١8١٠ المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص‎ )١( 
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«لطمء72 التابعة لكونتية طرابلس» وقرية [8626 القريبة من بيت 
لحم. 

استمر تصدير النبيذ الشامي إلى أوروباء بعد تصفية 
الكيانات الفرنجية في الشرق» فبلغت إحدى شحنات النبيذ 
الطرابلسي على متن إحدى السفن الجنوية حوالى عشرة 
أطنان"'": .وهها لا شك فيه أن وحود عذة الكمية اليائلة من 
النبيث على متن سفينة واحدة يثبت مدى جودة النبيذ المحلي. 
وتفوقه على النبيذ الأوروبي» ويشي بمدى حجم الصادرات من 
النبيذ الشامي إلى الموانىء الأوروبية. 

يقرا لتراشر خابات اننيد شن جيل ببروية" + بحرن 
الفرنج على استخراجه وتنقيته» واستخدامه في صناعة الأسلحة 
والدروع. بشكل مكثئف», لتأمين احتياجاتهم العسكرية. كما 
استخدم الفرنج الحديد في صناعة الأبواب والخزنات 
الحديدية» وفي تزيين المنازل» وصناعة المحاريث اللازمة 
للزراعة . 

وزيادة على ما تقدم. فقد عرفت غير مدينة لبنانية من 
المدن الخاضعة لنفوذ الفرنج. عددا وافرا من الصناعات 


)0 راك .02 ,10112165 :128 .2 ,11025نا 1 1أكم1 01205320625 ,ج2131 
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الأخرى. ويخاصة صناعة الحلى. وأدوات الزينة. من الذهب.». 
والفضة. والأحجار الكريمة. فنضلا عن بعص المشغولاات 
البدوية ذات الدلالة الدينية. وملها: الصلبانء والقناديل. 
والتمائيل الذيدة الستيرة جرالككب المقدنة الترضعة بالدعن 
الما , 

الكيانات الفرنجية في بلاد الشام قد أسهمت في انتعاش الحركة 
المذن الإيطالية. وقامت 5 السابيقة بتوفير اقل 1 
الإيرادات لسلطات الفرنج عن طريق فرض الضرائب عليهاء أو 
عن طريق بيع الملك حقوق احتكاره لبعض الصناعات . 


(9) الأسواق 

مثلت أسواق المدن الفرنجية المحطة الأخيرة لرحلة 
البضائع الشرقية» التي كان التجار الإيطاليون والمسلمون 
يحضرونها من المدن الإسلامية بحراء عبر الموانىء الفرنجيةء 
0 عبر طرق 0 القديمة ب يد ا 
05 

والحقيقة أن السوق في المدينة الفرنجية كان د يعني الكثير 


١67 


للتجار الأوروبيين» وللسكان المحليين؛ ويكفي أن تجار 
إيطالياء وباقي دول أوروبا المطلة على البحر المتوسطء حصلوا 
على درسهم التجاري الأول من التجار الشوام؛ ممن كانرا 
يتعاملون معهم على الشواطىء الشرقية للمتوسط”''. 


واتساقاً مع الوضع السياسي والاقتصادي للكيانات 
الفرنجية في الشرق» كان هناك نوعان من الأسواق المدينية : 
الأسواق الملكية. وهي الأسواق التابعة للسلطة المركزية. 
الممثلة في ملك بيت المقدس.» (وكذا الأسواق الفيودالية التابعة 
لأمراء الكونتيات والبارونيات)؛ والأسواق الإيطالية» القائمة 
داخل القومونات الإيطالية؛ التى مثلت إحدى ثمرات انخراط 
المدن الإيطالية في «الحركة الصليية». 


فرض التركيب السياسي للمدينة الفرنجية فارقاً كبيراً في 
طبيعة أسواق الكيانات الفرنجية. ففي حين تخصصت الأسواق 
التابعة للملك والأمراء اللاتين في بيع وشراء المواد الغذائية 
والسلع الضرورية لحياة السكان الفرنج”''» وبخاصة الفرسان. 
فقد وجّجمه التجار الإيطاليون اهتمامهم الأكبر نحو السلع 
والبضائع التجارية التي كان يتم جلبهاء بكميات ضخمة» من 


)غ0( 4 .2 ,ملم ما ناذا عط رقعنوعم .ل 
)0( 2 .م .نط1 
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أسواق المدن الإسلامية»؛ ومن مدن الغرب الأوروبي. وقد أدى 
ذلك». بالضرورة؛ إلى تنوع السلع والبضائع الموجودة في 
أسواق القومونات» وهو أمر لم يحصل في أسواق الملك 
والأمراء» مما انعكس ارتفاعاً في أسعار هذه السلع في أسواق 
الفلك» يسبب النفقات الشترتية على شحتها إلى اسواق 
القومونات. كما أن أسواق القومونات الإيطالية؛ كانت تعتبر 
أسواقاً لبيع البضائع بالجملة؛ ولممارسة نشاط التصدير 
والاستيراد. 

لذلك. سعى ملوك الفرنج حثيثاًء إلى ثني السكان عن 
التوجه نحو الأسواق الإيطالية؛ وقامواء في الوقت نفسه. 
بتشجيع التجار الشوام على ارتياد الأسواق الملكية"''. وقد 
فرض هذا الوضع على السكان ارتياد الأسواق بشكل مستمرء 
من أجل الحصول على إمداداتهم الغذائية. وفي الوقت الذي 
كان التجار الإيطاليون والفرنج يشترون فائض الإنتاج 
الزراعي”'"'. هذا الفائض لدى إقطاعات الفرق العسكرية كان 
يتم تخزينه لمدة عام أو أكثر كإجراء احتياطي . 


وكان لكل مدينة أسواقها الخاصة؛ التي تراوحت ما بين 


010 5 .م ,أدلنعع عط .5 ,طاتمك .م 
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الأسواق الدائمة والأسواق الموسمية. ولم يختلف الأمر بين 
المدن الساحلية والمدن الداخلية إلا في حركة التجارة؛ فقد 
حظيت المدن الساحلية بنشاط تجاري مكثف في الأسواق. 
بسبب وجود الموانىء وما تبعها من عمليات تصدير واستيراد. 
وتَمَرْكُز معظم القومونات التجارية الإيطالية في المدن الساحلية. 
إلا أن هذا الأمر لم يمنم المدن الداخلية من إقامة أسواقها 
لتلبية احتياجات السكانء وبخاصة إذا ما تمتعت المدينة بشهرة 
تجارية؛ أو دينية» كما هو الحال في القدسء والناصرة» وبيت 
لحم . 

ونتيجة مباشرة للدور التجاري للميناء في المدن الفرنجية 
الساحليةء, فقد تركزت الأسواق في مدن عكاء وصورء 
وطرابلس» وبيروتءه وأنطاكيةء. وغيرها. على أن أشهر 
الأسواق جميعاً أسواق مدينة عكاء ويعود هذا إلى المكانة 
التجارية الرفيعة التي حظيت بها المدينة بوصفها الميناء الأول 
لمملكة بيت المقدس اللاتينية» وقاعدة المملكة اللاتينية الثانية» 
وبخاصة بعد اتساع مساحتهاء وازدياد أهميتها السياسية 
والتجارية . 


وبشكل عامء. نشطت أسواق المدن الساحلية اللبنانية 


نتيجة استيراد التجار الإيطاليين والفرنج السلع التجارية من 
المدن الإسلامية الداخلية؛ ومنها: دمشق؛: وحلب. والقاهرة؟؛ 
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والماهرة؛ واستوردوا النسد والمنسوجات من المدن الفرنجية 
الأخرىء كأنطاكية» وطرابلس . 


ففى مدينة طرابلس وجدت الأسواق الفرنجية في أماكن 
الأسواق الاسلامية السابقة نفسهاء وشهدت المدينة ازدهاراً 
تجارياً يعود إلى نشاط الإيطاليين في الميناء؛ وإلى نقل هؤلاء 
التجار السلع الشرقية ‏ عن طريق جلبها برأ من حلب - إلى 

واشتهرت أسواق طرابلس في زمن الفرنجء ببيع 
المنتجات الغذائية» كالحبوب وغيرهاء فضلاً عن بيع المنتجات 
المحلية المعروفة بها ومنها: الصناعات الرجاجية والحريرية. 
وقصب السكر”''. فضلاً عن ذلك. فقد وجد في المدينة 
الأسواق التي لم تختلف عن باقي أسواق المدن الخاضعة لنفوذ 
الفرنج. ومنها: االسوق اللحمتء وااسوق السمك». و#اسوق 


الصباغة؟» و«سوق الصابون)”'' . 


ونتيجة للامتيازات التجارية التي كان يحصل عليها تجار 


جنواء والبندقية» ومرسيلياء فى بيروت» امتلاأت أسواق المدينة 


010 .6 .م .أقلناء2 عط1 ,. بطاتصة 
000 18 .2 ,.لنط] 


بالمنتجات المحلية؛ ومنها: الحبوبء. والزيوت». والخزف» 
والخمورء والزجاج؛ والصابون» ومواد الصباغة؛ فضلاً عن 
لعن لحرن لق علبي الخجار الاين رلا من 
دمشق إلى أسواق بيروتء. ومنها: التوابلء واللآلىء. 
والأحجار الكريمة؛ والحريرء والصوفء. والكتانء ونبات 
النيلة؟ كما أصبحت مدينة بيروت» في النصف الثاني من القرن 


الثالث عشر» مستعمرة جلوية مزدهرة ا 


وبشكل عامء سمح الفرنج للسكان المحليين بإقامة 
أسواقهم الموسمية في فصل الصيف؛ من ذلكء» السوق 
الموسمي بالقرب من صيدا. وكان التجار وعمال الصباغة؛ في 
المناطق المجاورة؛ يتوجهون إلى صيدا للاشتراك في السوق» 
وكانوا يعودون إلى مدنهم بعد الانتهاء من بيع السلع والبضائع 
التى جلبوها معهم. 


ويمكن اعتبار الأسواق الفرنجية مراكز اقتصادية 
واجتماعية» نظراً لوجود طبقات المجتمع الفرنجي ضمن 
عمليات البيع والشراء؛ كما يمكن القول بأن كل مدينة احتفظت 
بأسواقها الخاصة الدائمة؛ والموسمية. وفي حين انقسمت 


)١(‏ ,واع0لن1 كه عمتسقزمعءظ تططمه أه واعنعة1 غط؟ ,ذاعلنا؟ ]ه عمتسدزوعمق 
8 .م ,1848 دملوممآ 
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الأسواق الموسمية إلى أسواق لتلبية حاجات الحجاجء أو 
أسواق سنوية كبرى» فإن الأسواق اليومية قامت بدور كبير في 
إمداد سكان الكيانات الفرئجية بالمواد الغذائية الضرورية. 
لدرجة أن اشتقاق أسماء الأسواق قد تأتى من نوع النشاط في 
السوق. مثل «سوق الحبوب»؛ و«سوق اللحوم». 

وكما هو الحال في الأسواق الإسلامية بالشام؛ فقد تألف 
تجار الأسواق الفرنجية من ثلاث طوائف: تاجر التجزثة. 
وتاجر الجملة؛» والتاجر الأكبر الذي يحتكر لنفسه عملية تصدير 
السلع والبضائع. وكان لبعض التجار وكلاء عنهم في الأسواق 
الفرنجية والإسلامية''» كما اقترض بعض التجار الأموال» من 
تجار آخرين» لدواع تجارية. 


ولعل المؤرخ جعفر بن علي الدمشقي أفضل من يحدثنا 
عن أنواع التجار في أسواق الشام في أيام الفرنجح. فهو تاجر 
مؤرخ؛ عاش في طرابلس في القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي. يروي الدمشقي أن تاجر التجزئة كان يذهب إلى 
أسواق المن المختلفة». وبحوزتة قاكمة باسغار جميع البضائع 
التي يختلف سعرها من بلد آخرء وقائمة أخرى بالضرائب 
المفروضة على البضائع في الأسواق المختلفة؛ وكان عليه ألا 


00( 8 .م ,أقلنءط ع1 ,لانتو .آ 
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يتأخر في الوصول إلى أسواق المدن. حتى لا تفسد 
بضاعته”'' . 

أما تاجر الجملة فكان ‏ وفق ما ذكره الدمشقي ‏ يشتر 
السلع في موسمهاء ثم يقوم بتخزينها إلى أن يرتفع ثمنهاء نظراً 
لندرتها في الأسواق. كما كان يسارع إلى بيع بضائعه عندما 
يتوقع إمكان انخفاض أسعارها؛ وكان عليه أن يتتبع. 
باستمرارء أحوال السلع والبضائع وكمياتها في أسواق المدن 
الأخرى؛ ولم يكن يدفع ثمن ما يشتري من سلع مرة واحدةء 
بل يقوم بتقسيط ثمنها”'” . 

واستخدم التجار أسلوب المقايضة. الذي عرفته الأسواق 
الأوروبية منذ القرن الثامن عشر”"» كما عرفته الأسواق 
الإسلامية أيضاء بديلاً لنقص العملة» وطريقة مُتْلَى للربح 
المشترك؛ فكان التجار يتقايضون السلع التي جرى العرف 
التجاري على المقايضة بهاء. كالحبوب» والخيول والماشية 


وأعلن التجار عن سلعهم بواسطة المنادين. الذين كانوا 


220 جعمر بن على الدمشقي. الإشارة إلى محاسن التجارة» تحقيق اليشري 
الشوريجي. ط ١1كء‏ الامكندرية» لالا19. ص "لا. 
68 المصدر نشسه 6 ص "لا. 


(؟) مملممآ .11 .1ه“ ,© مآ ممعبظ ادبع ألء11 1ه غ150 عط[ ,ج2عمه.] 
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يجوبون الشوارع ليعلموا السكان بالسلع المراد تسويقها. 
وبمكان بيعهاء لكي يصل إليها المشتري بسهولة''2. على أن 
السماسرة قاموا بمهمة الإعلان عن السلع والبضائع على نسق 
أكثر تنظيماًء فكان عملهم يتلخص في إعلام المشتري بالسلعة 
وإحضاره للشراء من التاجر؛ ومن المرجع أنهم قد اهتموا كثيراً 
بمسألة البيع بالتجزئة”'" . 

وفيما يتعلق بالموازين والمكاييل المستخدمة في أسواق 
الشام قبيل الاحتلال الفرنجي» فقد استعمل التجار المسلمون 
العديد منهاء مثل الموديوس 784045" الروماني. وكذلك 
الأوقية» والرطل. والصاعء والقسط””*'» وهو الأمر الذي تأكد 
بعد استيلاء الفرنج على مدينة صور 2١١١54‏ حيث وجد هؤلاء 
خمسة مكاييل لوزن القمح والحبوب في المدينة”” . 


ويمكن الاستناج أن الفرنج قد استخدموا الموازين 
والمكاييل السابقة؛ بأسمائها العربية نفسهاء فضلاً عن موازينهم 
ذاتها المعتمدة في مواطنهم الأصلية 5 أقوونا. 


)010( .55 .ص ,20:10 75401162532631 م1 1306 [واع1لع151 ,دعم [أه1] 
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ونظراً لدور الأسواق في عملية الانتعاش التجاري 
للكيانات الفرنجية» فقد أوجد الفرنج نظاماً صارماً لإدارة 
الأسواق. كان على وآسنة الفيكونت عا لضمان حسن 
الإشراف على حركة السوق» وإقرار الأمن فيها"'". 


كما تم إيجاد محكمة السوق (20206 18 06 00111)) لفض 
المنازعات التجارية فى الأسواق . 


يساعد الفيكونت في النهوض بمهمته موظف كيبير يدعى 
المحتسب» ووظيفته مقتبسة من نظم الأسواق الإسلامية”". 
بظوف المتعسي "فقن الأسيواق ماجحا يرافقة وبعال الشرطلة: 


لملا حظة السلع الماسدة والحيلولة دود بيعها . ومراقبة المكاييل 
اوناك وبخاصة الخبزى والنبيذ؛ واللحوم. والأسماك؛ 
وملاحقة الباعة الذين يقومون برفع الأسعار. كما كان 


)١(‏ حول وظيفة المحتسب في الأسواق الإسلامية» راجع: القلقشندي. 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء؛ ج ١ء‏ ص ص 245١‏ 2455 ج 
؟ ١‏ ص "لاخ ؛ المقريزي. المواعظ والاعتار بذكر الخطط والآثار 
(الخطط) ج ١‏ ص ص 5غ 1558., 

(0) ر أجع : 7 .م ,نع 1أنطهل15 21لنءط ع1 ,طغئدذ .1 

فره راجع : 243-44 ,238 .مم ,11 .1 ,مرعامكيدة[ عل وعولووم 

620 رأفت التيراوي» المسكوكات الصليسية فى مصر والشام. رسالة ماجستير 
غير منشورة» كلية الآثارهء جامعة القاهرة» ص ". 
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المحتسب ورفاقه يراقبون الأسواق ليلاء لمنع حوادث السرقة 
والإخلال بالأمن؛. ويمكن أن يقوم الفيكونت نفسه.ء بهذا 
الأمرء وذلك بشكل تبادلي مع المحتسب . 


(:) النظام النقدي 

انقسم النظام النقدي الفرنجي إلى قسمين أساسيين. 
النقود الذهبية والفضية عالية القيمة» التي جرى ضربها تقليدا 
للنقود الذهبية والفضية الفاطمية عالية القيمة» ونقود برونزية 
وتحاسية ذات: كتابة يوثائية» أو لاتينية » أو قرنسية"'' .. وقبل أن 
يكون للفرنح عملتهم الخاصة بهمء فإنهم قاموا بتقليد النقود 
الذهبية والنحاسية الخاصة بالخليفة الفاطمي المستنصر بالله 
470 لاى؛ ه/ ٠١94 - ٠١6‏ م)ء ونقود الخليفة الآمر بالله 
(46: 5ه هم ١١٠ _ ١١١١‏ 2 


ومقارنة مع الدينار الإسلامي القديم الذي احتوى على 
6غ غرامء من الذهب الخالص تقريباء فإن الدينار الفاطمى 
المتأخرء الذي قام الفرنج بتقليده كان أقل قيمة. وأثقل وزناء 


.558 2١7 26 رأفت التيراوي؛ المسكوكات الصليبية.» ص ص‎ )١( 


فة 5 .م ,0183لع ملكا 215 ] غط]1 ,ععووعم .ل 


١17 


بالبيزنتات الإسلامية (5213206221115 ا 220 : 


ونتيجة لعملية تقليد النقود الفاطمية؛ فإن البيزنت الفرنجي 
كان يمائل الدينار الفاطمي من حيث الشكل العام فقطء لكن 
الكثير من الكلمات والحروف المنقوشة لم تكن مفهومة يسبب 
تقاطع كلماتهاء ووجود العديد من الدوائر والخطوط العمودية 
فيها. وكان ينقش على التقود الفرنجية الكتابات المسجلة على 
النقود الفاطمية؛ ومنها لفظ الجلالة «الله»؛ واسم النبي 
المحمد»ء وأسماء الخلفاء.» ودور السك الإسلامية والتواريخ 
الهجرية. وهي الكتابات نفسها التي كانت تنقش على النقود 
ال 


وقام الفرنج. أيضاًء بتقليد الدراهم الأيوبية التي أمر 
بضربها الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين الأيوبي ١١857(‏ 
١5١65‏ م). وفضلاً عن ذلك» سك الفرنج عمللات فضية 


)01( .7 .2 ,215 آ ع1 ,ععسوعط .ل 
ومع ذلك. فقد اضطر الفرنج ١‏ بعل حين»؛ إلى إجراء تعديلاات على 
الكتابات المسججلة على النقودء باعتماد العبارات المسيحية مثل : 
ا#يتجسد الأس»ء والابن والروح القدس"». وذلك احتذاء بقرار البايا 
إنو سنت الرابع (+4؟١ ‏ *0؟١‏ م( الذي فضى بتحريم التعامل بالعملة 
الفرنجية ذات النقوش الإسلامية . 

ههه 7 .م ,لم0 ,عع نوعط .ل 


١1 


ونحاسية؛ استخدموها في عملياتهم التجارية البسيطة”'' . 

ومن المفيد الإشارة» في هذا السياق» إلى أن سك النقود 
الذهبية كان احتكاراً لملك بيت المقدسء على الرغم من 
مشاركة الكونتات الكبارء أسياد طرابلس وأنطاكية والرها بسك 
النقود”'”': واحتفاظ البنادقة بدار للضرب في قومونتهم في 
صور؛ وإن العملات الفرئجية قد اعتمدت على البيزنتات 
الذهبية؛: وعلى الدنائير الفضية والنحاسية أيضاًء فضلاً عن 
أنصاف الدنانير؛ وقد أثر استخدام هذه العملات في عمليات 
الصيرفة والائتمان ونقل الأموال» التي نشطت بفعل الازدهار 
التجاري لأسواق العصور الوسطى في حوض البحر المتوسط . 


)١(‏ -متسلادكق مذ انو متأاقآ عط1 لصة وعلتكت0 عط 1 آأه عع دمته© ,الوعاءكلا 
.9 .م ,1983 ,2009م.آ ,؟سادس كلا درمهء| 


ههه .2.7 ناك .نه روعوراه1] 


١4 


الفصل الخامس 
حركة النزوح والهجرة والتبشير 
والامتيازات الأجنبية 


أولاً: حركات النزوح السكانية: 

نتح عن حالة التردي التي عانى منها الفلاحون؛ في 
المناطق الريفية نزوح سكاني كثيف من الأرياف باتجاه المدن. 
حيث ظروف الحياة أفضل نوعاء وقيمة الأجر أكثر ارتفاعاء 
وبخاصة في حمل الخدمات التجارية التي ازدهرت في فترة وجود 
الكيانات الفرنجية في الشرق» عَكسّها التبادل التجاري البحري 
بين المدن الساحلية لضفتى المتوسط. فشهدت مدن الساحل 
الشامى حركة اقتصادية 0000 الأمر الذي زاد من وتيرة 
ازوجع عن اللسعاطن تررق لذ عليه ليما إلى لصبو نكل 

ورافق الاحتلال الفرنجي للمناطق الساحلية اللبنانية انكفاء 
المسلمين عن الساحل إلى الداخل» ما أحدث فراغاً سكانياً في 
المدن الساحلية ملأه المسيحيون المحليون الذين لعب بعضهم 


١" 


دور الوسيط التجاري بين الفرنج والداخل الشامي». حيث النفوذ 
الإسلامي؛ فاستقر المسيحيون في المدن الساحلية التجارية. 
ومنها: طرابلس: والبترون» وجبييل؛ وبيروت». وصيذاء 
وار 

وبعد سقوط مملكة اللاتين في بيت المقدس» ولحماية 
السواحل من هجمات الفرنج البحرية»؛ بادر المماليك إلى 
إحداث تغيير سكاني فى مدن الساحل اللبنانيى وفي محيطه. 
لا سيّما في المنطقة الجبلية المشرفة على السواحلء» فأسكنوا 
فيها قبائل عربية إسلامية (من أبرزها بنو بحتر التنوخيون). 
وقبائل إسلامية غير عربية (قبائل من التركمان وغيرهم) لمراقبة 
السواحل من جهة؛ وللفصل بين الفرنج والمسيحيين المحليين. 
فنتجح عن ذلك حضرر إسلامي كثيف في مدن الساحل اللبناني» 
وانحسار الوجود المسيحي. عموماً». والماروني خصوصاً. عن 
السواحل نحو المناطق الجبلية» حيث التحق بهم بعض الفرنج 
ممن لم تتوفر لهم سبل الخروج من البلاد؛ أو الفرنج الذين 
ألفوا التقاليد والعادات المشرقية» فاحتموا جميعاً بالمسيحيين 
في جبال لبنان الشمالية» واعتنقوا المارونية بعد استيطانها 
لسن وآثروا البقاء في الشرق”" . 


)١(‏ أحمد حطيط؛ تاريخ لبنان الوسيط/ دراسة في مرحلة الصراع المملوكي 
- الصليبي؛ دار البحار» بيروت». ك4ؤام ص 5ل . 
68 المرجع نفسه ٠»‏ ص 00605 ل/ا١٠.‏ 
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وفي ذلك. يقول المؤرخ فيليب حتي') نقلا عد 
المستشرق رستاليبر :ءطعتتطاء ونه مدع ع7" : لاليس غخوياء 
اليوم . مشاهدة عدد من الناس من ذوي العيون الزرق». والشعر 
الأشقرء في مدن مثل إهدن في شمال لبنان» وبيت لحمء 
والعري. ومعاك اظر أغلبها نصرانيةء مثل عائلة كرم. 
وفرنجية» وصليبيء قد حفظت تقاليد تحدرها من أسلاف فرنح. 
ويقال إن أسماء بعض الأسر الأخرى. كصوايا مأخوذة من 
سافوا 527016. والدويهي من ده دوي 1001131 2106 . 

ويقلل المستشرق 8568© 7012806 '' من قيمة ما ذكره 
فيليب حتي ورينيه رستاليبر. ويرى أن بعض خصائص السحنة 
«الآرية» (الشعر الأشقرهء والعيون الزرق)» وكذلك أسماء 
العائلات من أصل فرنجيء التي استند إليها المؤرخانء. في ما 
قرّراهء لا تشكل بحد ذاتها قرائن دامغة لإثبات الأصل 
الأوروبي لسكان بعض المناطق اللبنانية» مؤكداً ضرورة تجنب 
مثل هذه المقاربات في مجال الدراسات المتصلة بالتفاعللات 
الاجتماعية والثقافية بين بني البشر. وعليه» فإن ما ذهب إليه 


() فيليب حتيء تاريخ العرب المطول؛ ترجمة ادوار جرجي وجبرائيل 
جبرره ج ؟» ط غء. بيروت» 06م ص 45. 
فة .6 .مم ,قمقطاآ ناة 832431565 5م16 أل3ع17 ععطعنطاعاونه غمعه 


(9؟) ,وعوط ,وعل 0152© دعل دممرعا ناه أمعلعء0 اع غسعنم0 برمعغطة© علنسةكت 
.8 .م ,1983 


١ 11/ 


كاهين. في هذه المسألة الشائعة في كتابات العديد من 
المؤرخين اللبنانيين» هو ما نميل إلى ترجيحه. 
ثانياً: قدوم أقوام عربية وإسلامية إلى الشام 
وتأثيرها في ديمغرافية المناطق اللبنانية 

تمثلت أولى ردات الفعل على حركة الغرب العسكرية 
باتجاه الشرق» ونجاحها في إقامة الكيانات اللاتينية فيه بوصول 
جماعات إسلامية» عربية» وإيرانية» وكردية» وشركسية» وتركية. 
إلى بلاد الشام». ومنها المناطق اللبنانية» آتية من شبه الجزيرة 
العربية ومن أواسط اسياء للإسهام في مجاهدة الفرنج. وقد 
نجحت هذه الجماعات القبلية في القضاء تباعا على الكيانات 
الفرنجية» وإزالة الوجود الفرنجي من الشرق؛ بعد مخاض 
عسيرء بدأ مع عماد الدين زنكي الذي أجهز على أولى الإمارات 
الفرنجية في الرّهاء عام 2١١58/509١‏ واستمر في عهد أخيه نور 
الدين محمود والسلطان صلاح الدين» لتسقط الكيانات اللاتينية 
على يد سلاطين المماليك الثلاثة: الظاهر بيبرس» والمنصور 
قلاوون وولده الأشرف خليل”'' . 


)١(‏ لمزيد من المعلومات حول تصفية الكيانات التي تشكلت منها المملكة 
اللائينية في بيت المقدسء راجع: أحمد حطيط وآخرون» لبنان في 
تاريخه وتراثه» فصل «لبنان في عهد المرنجة» ١59١ 1١948(‏ م 
مركز الحريري الثقافي» بيروت؛. 14947م. ص ص ١14‏ - ؟١5.‏ 


١16 


لمَد اورف وصول أولئتك الأقوام. انقلابا فى الأوضاع 
من آثاره البعيدة زوال الخلافة العباسية بعد حكم دام حوالى 
خمسة قرونء وظهور كيانات سيا سية جديدة في مصر والشامء 
وفي آسيا الصغرى؛ من ذلك» قيام سلطنة بني عثمان الأتراك: 
الذين نجحوا في القضاء على الأمبراطورية البيزنطية باحتلالهم 
القسطنطينية عام 61 ة 21 ليتوسعوا. بعد ذلك فى غير اتجاه» 
فيسطوا نفوذ دولتهم الفتية على أجزاء واسعة من القارة 
الأوروبية» وبللاد الشامء والديار المصريةء والحجازء. واليمن؛ 
محدثين» بذلك». تحولات نوعية فى البنية المجتمعية والعقّدية 
للسكان؛ ومن بينهم سكان المناطق اللبنانية» ما تزال آثارها 


ثالثاً: هجرات مسيحية لبنانية إلى جزيرة قبرص 
بعد وصوله وجمعه إلى قبرص؛ عام 15945١م.»‏ حرص غي 
دو لوزنيان 5182292لاء[ 06 [0ا0)ء آخر ملوك اللاتين في بيت 
المقدس على توجيه حملة دعائية كبيرة في أرجاء أوروباء 
وبخاصة في فرنساء لاستجلاب اللاتين إلى قبرصء» ولا سيما 
الفرسان» مقدماً لهم إغراءات عدةء منها ما هو ديني؛ يعود 
إلى ما في الجزيرة من مقدسات مسيحية ورفاة القديسين» ومنها 
ما هو دنيوي» يتمثئل بوعد قطعه ملك قبرص على نفسه. ويتمثل 


١84 


بمنح الأراضي المنتزعة من أرستقراطية قبرص» ومن كنيستها. 
للأسياد الفرنج القادمين إلى الجزيرة» مقابل التزامهم الدفاع عن 
أسوار المدن الرئيسيةء ومنها: نيقوسياء وليماسول. 
وفماغوستاء وبافوس» وكرباس» فضلا عن مهام عسكرية 
أ 

وتذكر بعض الأدبيات التاريخية أن الملك غي دو 
لوزنيان وجه دعوة إلى مسيحيي الشام للالتحاق به في مقره 
الجديد» واعداً إياهم بمنحهم امتيازات شبيهة بتلك التي 
حصلوا عليها في مملكة بيت المقدس اللاتينية» ومن أهمها: 
إعفاؤهم من ضريبة الرؤوس (الجزية) ومن نصف الرسوم 
المتوجبة على صفقاتهم التجارية”''. واستجابة لدعوة الملك 
اللاتيني» شهدت جزيرة قبرص بداية هجرات مسيحية منظمة 
حيناً؛ء وبمبادرات فردية أحياناً. من هناء يمكننا الحديث عن 
وجود مسيحيين على اختلاف مذاهبهم, عرفوا ب «السوريين”" 


0١0‏ -«0 ,5نصلا0) 06 لممآ أععبدد غطا عمسمتسععم 20 أهاء56 ركهقءتأقط[143 ..آ 
1 ,ة؟ صلاطن) ع0 11150116 ,15435-1211 10 :24-25 .زم ,1آ .1 ,1932 ,لهم) 
5-9 ممم ,1 


030( .53! .م ,11 .1 اء 24-25 .مم ,1 .1 .1510 ,2135ط 31212 

(") يقصد بالسوريين المسيحيون التابعون للطقس اليوناني والناطقون باللغة 
العربية»؛ ويعرقون» عموفا: بالملكيين . أما في الاستخدام القانرني؛ 
فيراد بهذا المصطلح. بالإضافة إلى الملكيين؛ طوائف التنساطرة» 
واليعاقيةء والموارنة. 


ل 


في الجزيرة» منذ أواخر القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع 
البو 

كما أن سياسة التضييق والملاحقة التى اعتمدها المماليك 
في بلاد الشام. ومنها المناطق اللبئانية» خلال القرنين السابع 
انعيدقت الممسحيين المحلبية والمتلفمية مه غير القاتلين 
بمذاهب أهل السنة الفقهية» أسهمت فى تشجيع دئعات جديلة 
من الهجرات المسيحية إلى فبرص» فاستمر المهاجرون 
المسيحيون في القرى والدساكر وفي المدن القبرصية» ويخاصة 
في مدينة فماغوستا؛ ويشهد على ذلك ظهور الكنائس الشرقية. 
في أنحاء مختلفة من جزيرة قبرص» بدءاً من القرن الرابع عشر 
الميلادي/ الثامن الهجري. 


لم يختلط المسيحيون الشاميون الوافدون إلى قبرص»ء 
عموماًء بالسكان المحليين» وفضّلواء بمعظمهم.ء ارتياد 
المرتفعات الجبلية» الواقعة شمال نيقوسياء وانتشروا في اثنتين 
وسبعين قريةء» محتفظين بتقاليدهم وعاداتهم وعلاقاتهم 


10( 5 22826 ع1 50105 16م لطن ع0 م1'11 ع0 1:6واذاط ,5435-1217 106 .831.1 
.م ,1[ .أه/ ,1ط )1410 ر,ؤاء2 ,8222 1ؤنائآ 06 2221508 13 ع0 221165 
106-111 


١/1 


هذه الجماعات» فعملوا بالزراعة. وخاصة زراعة قصب السكر 


00 0( 
التي يعود إليهم الفضل في إدخالها إلى جزيرة قبرص” '". 


إل أن ما تقدّم من تفضيل المسيحيين السوريين السكن في 
الأرياف؛ لا يعني أنهم أنفوا من العيش في المدن القبرصية. 
فثمة ما يشير إلى إقامة العديد منهم في بعض المدنء ولاسيما 
الساحلية منهاء وهي المدن التى شهدت حركة تجارية لافتة 
آنذاك» بفعل العلاقات التجارية النشطة بين الشرق والغرب. 
وما كانت تمثله جزيرة قبرص في القرون الوسطىء؛ وما تزال. 
من موقع جغرافي ممتاز في شرق المتوسط. حتى بدت مدينة 
فماغوستاء المركز التجاري الهام على البحر المتوسطء. لكثافة 
سكانها السوريين الناطقين بالعربية» وكأنها مدينة شامية» حسب 
تعبير جان ريشار"''؛ ويتوافق ما ذهب إليه هذا الأخير مع ما 
ورد في مذكرات أحد رجال الدين الألمان الذي مر بفماغوستا 
وهو في طريقه إلى فلسطين» عام ١54١م»‏ فذكر أنه رأى في 
مرفأ هذه المدينة القبرصية» وفي طرقاتها وأزقتهاء حشوداً كبيرة 


)010( .118 » 111 .مم ,1875-1976 355665 رعاملاهذ عع 1 13 عل عنصع 1 


(5) 7111 نه عممبرط© وع معترلز اء ه131[ أمعصء أمبعم ع1 ,لمقطعلظ ووول 
8 .2 ,«5نتاعع 70/8 أء 75415510031565 ,1201565 0)» :لضأ رعاءةأو 


4 .68 .م .1510 


ا١ا/'؟‎ 


1 د 5-0 8 200 
من أجناس مختلفة. وتعرف من بينهم إلى تجار سوريين ‏ ؛ 


ويؤكد ذلك حجم المعامللات العائلة لهؤلاء السوريين» المنجزة 
لدى كتّاب العدول الجنويين في المدينة» والمتعلقة بأوضاعهم 
وعلاقاتهم القانونية؛ فمن السوريين مَنْ عمل في التجارة. 
ولاسيما النساطرة. الذين جمعوا الثروات الطائلة؛ ومنهم من 
تعاطى الحرف» والصنائع المختلفة”" . 


ومما يدل على مكانة السوريين المرموقة في جزيرة قبرص 
أن بعض هؤلاء توصل». خلال القرن الخامس عشر الميلادي». 
إلى تولي المناصب الرفيعة في المملكة اللاتينية في الجزيرة. 
من هؤلاء: أفراد من أسرة الصلاح طةا5 و5عآء ممن تعاقيوا 
على رئاسة الديوان الملكي؛ كما تولى قيادة الحرس الوطني 
سوريون من أسرة البيبي أطز8 وعمآء وأسرة الغول 1ناه0 وعلء 
وأسرة دانيال اعتموط و7186" . 


ومذكو المؤرخ اليونانى مكيراس 11 أن 
الأسرء آنفة الذكرء كانت موضع رعاية خاصة من البنادقة 


0). ,عق آ-15425 ع1 :ناليد اء 53 .مم ,آ .1 رمعلددسغ[ عل كعوزووم‎ 11315- )١( 
.مم ,عءملاطء عل 1!'116 ع0 مغزما‎ 237-08 


000 .2.8 نأك .مه ,لمقطء81 .ل 
فرة 8-9 .مم ,11 .1 ,نأك .مه ,15435-12116 عط 
62 5 2 ,11 .1 ,لقاك186 ,كةتقط 1131 ..آ 
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والجنرية» بوصفها عائلات إيطالية من أصول سورية (بنادقة 
بيض.ء وجنويون بيض) 060015) 065 اء 513005 762101605 و06] 
65 . وعرفت مذينة نيقوسميا بأنها مقر اريس ار 
وكان فيهاء كما فى فماغوستاء محكمة خاصة بالسوريين» أطلق 
عليها اسم اامحكمة الريس» . ومع ذلك فليس لديتا د الحسنب 
مصطلح «الريس؟ في قبرص» وهو مصطلح شاع استخدامه في 
الشام. في زمن حكم الفرنج في تلك البلادء» خلال القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين . 


وتجدر الإشارة. في هذا السياق» إلى تدرة المعلومات 
المستمدة من المصادر المكتوبة أو الأثرية التي يمكن الركون 
إليها للوقوف على النشاطات الدينية للجماعات السورية المقيمة 
في قبرص قبل القرن الرابع عشر الميلادي. وابتداء من هذا 
القرن»؛ يمكننا أن نتحدث على وجود الكنائس النسطورية 
والأرمنية. والملكية. واليعقوبية» والمارونية»؛ في الجزيرة. 
فضلا عن بعضص الأديرة. ومنها دير في كوتزوفندي 
201 تأبع للبطريكية المارونية. وأماكن أخرى تحمل 
أسماؤها دلاللات شرفيهة» مثل: سريانوخوري 1132011015لإ5: 


)0 171 .مراك .مه ,لعقطعءنظ .ل 


١ 


وأرمينو خوري مطعاممء ورم" . 


ويبدو أن السوريين» على اختلاف مذاهبهم» كانوا عرضة 
لضغوطات المرجعيات الدينية اللاتينية» كي يغادروا معتقداتهم 
ويعتنقوا مذهب السلطة الدينى. من ذلك ما جرى عام 78١1م.‏ 
جين نوها عطران تقونيا الجماعات المسحية الكيوقنة إلى 
التخلى عن معتقداتها واعتناق الكثلكة. ورعى من أجل ذلك 
مهدا كنسياً. عام ١74٠‏ م. حضره المطارنة اللاتين, 
واليونان» والموارنة» والأرمن». ورؤساء اليعاقبة والناطرة» 
للتداول بهذه المسألة؛ لكن الجمع لم يسفر عن نتائج حاسمة 
لمفنلحة اقل . 

وإلى جانب السوريين الوافدين إلى جزيرة قبرص» ثمة 
جماعة من التركوبول 11080165 5ع.آ”"'؛: وهم مقاتلون سوريون 
مرتزقةء ينتمون إلى فئة الفرسان الخفيفي الحركة في جيش 
الفرج د يعضهم فن المسلجين» أو من السلمين المختصرين:.. 
انتقلوا إلى قبرص» وانخرطوا في عداد جيشهاء فأقطعرا 
الأراضي في مقابل تأديتهم الخدمة العسكرية. 


010( .9 © 157 .صم ,نأك .ره ,لوقطعنظ .ل 


(5) ,ععة-م6ز20 20 أممأء0'0 ك5دوزوذام و5هع1 اع 31016م3م 3[ ,ل2طء81 .ل 
.0 هه 199 ,196 .مم ,1977 روموظ اع عورم ] 


(9) -هانموهظ وعل علر0'! عل ماترومعع عرنةانامة© ,كانه عا عااتدواعط 
25-6 .مم ,1897 رؤاعة ,1آ .1 ر5عع1! 


١ ها‎ 


يبقى أن نشير إلى أنه بعد مضي حوالى قرن من الزمن 
على استقرار «الجاليات الأجنبية»» فى جزيرة قبرص» فإِنْ هذه 
الجاليات لم تظهر أيّ ميل للاندماج بالسكان المحليين؛: على 
الرغم من اعتماد معظم أبنائها اللغة اليونانية» ولم يتجاوز الأمر 
قائمأ في المملكة اللاتينية في الأراضي المقدسة. بيد أن ملامح 
الاندماج بين الطرفين ما لبثت أن لاحت في الأفق» بدءا من 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي» أي بعد أكثر من 
قرن ونيف على استقرار ملوك اللوزنيان اللاتين في قبرص» 
وذلك على قاعدة التحول التدريجى باتجاه معتقدات الأكثرية 
اليونانية» على الرغم من ممانعة البابوية لانتقال الجالية اللاتينية 
والجماعات السورية التي تتبع الطقفس الكنسي الغربي في قبرص 
إلى الطقس اليونانى”'' . 


رابعاً: حركة التبشير 

فضلا عن الدور العسكري والديني المؤثئر لمنظمات 
الأسبتار»ء وفرسان الهيكل» والتوتون في حروب الفرنج في 
الشرق» أو ما اصطلح على تسميته ب #الحروب الصليبية»» فإن 
)1١(‏ .172-173 .صم رعتملاط يع معفيزة أء هزادا أمعصءاميعم عآ ,لمقطعنظ .ل 


١ا/ك‎ 


قيام الكيانات اللاتينية في الشرق شجع البعثات الأوروبية على 
القدوم إلى الشرق للنهوض بدورها التبشيري . 


بدأت حركة التبشير» أو التنصير ‏ فيما يقال مع شاهد عيان 
من مدينة نابولي؛ يدعى فاديو (12010)؛ عن طريق كتابه الموسوم 
ب (5:12ؤ5لاة1)» يصف فيه آخر معاقل الفرنج على شواطىء 
فلسطين. ويعتبر بعض الباحثين أن الممثل الحقيقي لحركة التبشير 
هوالمستشرق الكتالونى ريموند لول (انا.آ 8) ما بين 
131855 مو»واقد وضيع لول حظة مجديدة التدركة «العلبيةاء 
ضمنها كتابه «التحرير النهائي»؛ أشار فيه إلى أن من الأفضل 
الإقلاع عن اعتماد سياسة القوة في مؤاجهة الإسلام والمسلمين؛ 
والاستعاضة عنها بسياسة سلمية قوامها العمل على استيعاب 
المسلمين واستمالتهم عن طريق حركة التبشير» وإن كانت أفكاره 
قد سبقها قدوم إرساليات دينية إلى الشرق الإسلامي عام ١١5١‏ م: 
(وقيل عام ١١514‏ م)» وتمركزت في غير منطقة من بلاد الشام 
وفلسطين بهدف التبشير”'' . 


)١(‏ عزيز سوريال عطية؛ العلاقات بين الشرق والغرب» تجارية» ثقافية: 
صليبية؛ ترجمة فيليب صابر سيف» ذار الثقافة المسيحية؛ القاهرة. 
.١1/"‏ ص ص ”87 84؛ جوليات الراسيء «التبادل الثقافي ‏ 
الاجتماعي بين اللبنانيين والفرنجة»» دراسة في كتاب: المناطق اللبنانية 
فى ظل الاحتلال الفرنجي؛ منشورات فيلون لبنان» بيروت» 1991م 
ص ص .١1171- 1١156‏ 


١ /ا/ا‎ 


وبعيداً عما قبل عن بداية حركة التبشير في الشرق 
الإسلاميء؛ فإن ثمة ما يؤكد أن نشأة هذه الحركة قد ارتبطت 
باهتمام المسيحية الغربية بالإسلام وكنائس الشرق. منذ فترة 
أواخر النصف الأول من القرن الثاني عشرء بعيد نجاح الغرب 
الأوروبي في إنشاء كيانات له في الشرق على قاعدة الغلية. 
ومع ذلك. فإِنّ فكرة التنصير بدت غريبة عن اهتمامات الغرب 
المسيحي في الشرق الإسلامي. قبل بدايات القرن الثالث 
عشرء حين وطد الفرنسيسكان"'''. والدومنيكان”''» نشاطهم 
التبشيري في بلاد الشام وفلسطينء» بعد أن سعوا إلى نشر 
عقائدهم في أوساط المجتمع الإسلامي في المغرب والأندلس» 


)١(‏ الفرنسيسكان: أسسها القديس فرنسيس الأسيزي عام 9١15١م»؛‏ اعتمدت 
في استمرار وجودها على التسول» ورهبانها في الشرق يعتبرون أنفسهم 
«حراس الأراضي المقدسة». انصرف الفرنسيسكان إلى التعايم والتبشير 
في بعض مدن الشام وفلسطين ومصر ١‏ ولا سيما في القدس وبيروت 
وحلب وطرابلس والقاهرة ودمياطء بغبة تخخنط الحياة الروحية 

م ,1[ .701 ,1998 ,2215 ,22011556آ ,6010م 0أعلاعم2 122011556 16311 نا 0ل 
6045 

(؟) الدومنيكان, أو الأخوة الوعّاظ: أسسها القديس عبد الأحد ١١١1م‏ 
عديد هذه الإرسالية الديئية» عام ٠1584١م:‏ ما يمرب من عشرة آلاف 
منتسبء وكان لها دور مؤثر في حركة التبشير في الشرق. 

3 .م ,1 .71 ,.10ط1 ,عنا601مملع عمط 12011556 01076211 لز 


١4 


قبل مرحلة «الحروب الصليبية» في غربي المتوسط». ولنا عودة 
إلى نشاط هاتين الإرساليتين الدينيتين في شرقي المتوسط فيما 


ولئن نشطت حركة المبشرين إلى الشرق بعد اقتراب 
المغول منهاء على أثر انتصارهم على سلاجقة الروم في آسيا 
الصغرى. عام ١١147”‏ مع مستفيدين من إشاعة المغول حرية 
المعتقد داخل دولتهم المنتشرة في أرجاء واسعة من أسيا 
الوسطى. وإجازتهم الجماعات الدينية ممارسة طقوسها حرية 
تامةء بما فيها الجماعات المسيحيةء فإن الكنيسة الغربية لم 
تكن تعير كبير اهتمام لتنصير المسلمين بقدر ما كانت مسكونة 
بسعيها الحثيث لتوحيد الكنائس الشرقية بقيادتهاء بعد أن ضجت 
من كثرة المضايقات التي تعرضت لها من قبل ملوك أوروبا 
وأمرائها الإقطاعيين» ولتأكيد سيادتها الدينية والدنيوية في العالم 
المسيحي شرقاً وغربأً» وتكوين جبهة متراصة مشتركة مع 
المغول في مواجهة المسلمين. 

ومع ذلك. فقد استفاد المبشرون من التسهيلات» ائفة 
الذكرء التي توفرت لهمء. كي يمارسوا مهامهم. ورجحرا أن 
التبشير بالعقيدة الحقة سيؤدي» لا محالة؛ إلى ظهور الحق. 
ويبلغ مَنْ كانوا يجهلونه. إلا أن ما سعوا إليه ‏ على الرغم من 
مما أظهره المغول من تسامح إزاء المعتقدات ‏ قد اصطدم 


مال 


بمرارة التجربة» فلم يُقُبل المسلمون من رعايا الدولة المغولية 
على عقائدهم. وفشلت حركة التنصير فى صفوفهم"''. 

على أن قيام الكيانات اللاتينية في الشرق شجع البعثات 
الدينية الأوروبية على القدوم إليه عموماء وإلى الشام ومصر 

وتظهر إحدى المرويات» شبه الأسطورية. أن فرنسميس 
الأسيزي انطلق إلى مصر للقاء الملك الكامل ابن العادل 
الأيوبى» فيما العمل الفاعل لأتباعه الفرنسيسكان فى الشرق 
لم يبدأ إلا بعد وفاته. ويذكر صالح بن يحيى أن الإرسالية 
الفرنسسكانية وصلت إلى الشرق الإسلامي. عام ١1‏ م 
وأقامت مقرأ لها في طرابلسء كما شيّدت ديرأ لها في 
نووت وقبل ذلك» 5-5 الإرسالية الكرملية في فلسطين . 
عام ١١05‏ م2 مستمذدة اسمها من جبل الكرمل الفلسطيني. ثم 
انتشر نشاطهاء. ريما فى بلاد الشامء لتستقر في بعضص 
مدنهاء وخاصة فى مدينة طرابلسر7"'. 


)١(‏ كلود كاهين؛ الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية» ترجمة أحمد 
الشيخء دار سينا للشرء القاهرة. 606امء ص .١‏ 
,3( صالح بن يحبى ١‏ تاريخ بيروت») ص 65٠١٠؛‏ 
4 .2 ,130161025 ,ععطء ناطاءع151 1 .]آ 


(9) .م ,1 .1 ,1994 ,أأنامعلزع8 ,علاولماولط ذأعغءط ,ع5 2آ ,كقة 1ترتطة] [1.١‏ 
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حال 


بدءآ من عام ١7١1م‏ أقام الدومنيكان في دمشق. ثم 
انتشروا فى كل من عكاء ونيقوسياء وطرابلس» حيث شيدوا 
أديرتهم. ولم يمض وقت طويل حتى أَرْغموا على الخروج من 
طرابلس.؛ عام 7848ه/184١١‏ م. على أثر استعادة المديئة 
ومحيطها من الفرنج على يد السلطان المنصور قلاوون”"' . 

وبعد خروج الفرنج من الشرق؛, استمر قدوم البعثات 
الدينية إلى المنطقة. ومنذ العام 8/ا5١‏ م. حضرت إلى لبنان 
بعثة يسوعية إيطالية قادمة من روماء ثم تلاحقت البعئات الدينية 
الإيطالية؛ مهيئة الظروف الملائمة لنجاح زيارة قام بها الأب 
جيروم دانديني (تمنلهةجآ عدرمعن1) إلى لبنان؛ و شكل هذا الأب 
لجانا متخصصة عملت جاهدة على قوننة عقائد الطائفة 
المارونية» وتنظيم شؤون كنيستها''". 

ولئن كان للإرساليات الديئية الأوروبية تأثيرها الواضح في 
معتقدات الموارنة والأرمن عموماً في آسيا الصغرى. لا سيما 
بعد اعتراف رأس كنيسة كل من الطائفتين بسيادة كنيسة روماء 
عام ١١98‏ مء أي بعدء سئلوات قليلة من إعلان بطريرك 


)١(‏ 75 .8 ,12014085 ,ءءطعنط[ء)815 .8. حول تقفصيل سقوط كوئتية 
طرابلس على يد المماليك» راجع؛ أحمد حطيط»؛ تاريخ لينان 
الوسيط.» ص ص 76 87. 

68 75-76 .مص .1610 ,ععطعناطاء)1815 .2 


١م١‎ 


الموارنة تبعية كنيسته للكنيسة الغربية» على الرغم مما أحدئه 
ذلك من تداعيات سلبية على وحدة الكنيسة المارونية» فانقسم 
أتباعها بين مؤيد لخطوة الاتحاد مع كنيسة روما وبين معارض 
لهاء وأصبح للموارنة بطريركان: أحدهما مناهض للاتحاد مع 
الكنيسة الغربية؛ يقيم في جبة بشري» في حين كان البطريرك 
الآخرء المنتخب بمعرفة سيد جبيل الفرنجيء من أسرة 
أمبرياتشي؛ يتخذ من حالات مقراً له. واستمر التصدع في 
وحدة الكنيسة المارونية إلى حين زوال حكم الفرنج من 
الشرق”''. فإن الملكيين والغريفون”'' لم يظهروا أدنى استعداد 
للتأئر بنشاط الإرساليات الدينية» أو حماس للتقارب المذهبي 
مع الكنيسة الغربية» فكان من المتوقع». والحالة تلك. أن يسيء 
الفرنج معاملتهم. لا سيما وأن هاتين الطائفتين لم تظهرا قابلية 
للتكيف أو لتطبيع العلاقات مع الفرنج. وحرصتا على اعتماد 
العربية لغة قومية» والارتباط العقدي واللاهوتي الوثيق بالكنيسة 
البيزنطية9؟ . 


60 راجع . كمال الصليبى. منطلق تاريخ لبنان» ص 8 
(؟) طائفة مسيحية سورية ارتبطت عَقَّدياً بتراث الكئيسة البيزنطية . 

5 .م ,1 .1 ,علا 2[ ,131931165 . 1] 
ف -005115310) 5ع1آ» 10606033 .0 211 .م أمعلاءع0 اء أمعا02 ,معطت .01 


ب[ عاناعاءؤةط ,111ا2 .1 ,ععاطه؟ 4 م1 ,5ع أجامء021 5عرزمع1)اغعغطء 0310165 
.8 .م ,1996 2116ل 


١م‎ 


ومما فاقم من تردي العلاقة بين المسيحيين الشرقيين 
والغربيين» إقدام أرباب «الحملة الصليبية الرابعة» على احتلال 
القسطنطينية؛ عام ١١٠١4‏ مء, وما رافق ذلك من أعمال السلب 
والنهب» فضلا عن المجازر التي ارتكبها الفرنج ضد سكان 
القسطنطينية الآمنين. لم ينح منها رجال الدين ودور العبادة 
فأذى ذلك إلى إحداث شرخ كبير في العلاقات بين المسيحيين 
الشرقيين والفرنج» وعمق الهوّة بين الكنيستين الشرقية والغربية. 
وكان من الطبيعي أن يعيق احتلال القسطنطينية حركة 
الإرساليات الدينية الأوروبية في الشرق”''. 


بالنسبة إلى المسلمين» لم تفلح حركة التبشير في زعزعة 
إيمانهم بدينهم والتخليى عن معتقداتهم. فالإسلام. دينهم 
الحنيف. حسب ما جاء في القرآن الكريمء هو خاتم الأديان 
السماوية بعد اليهودية والمسيحية» ونبيهم محمد وك هو خاتم 
الأنبياء والرّسل. لذلك»؛ رفض المسلمون بشدة كل ما اعتبروه 
بدعاً مخالفة لتعاليم دينهم”"' . 


ومع ذلك. يتحدث جاك دو فيتري ((إ1)2/ 106 165ا360[) 


عن تحوّل أفراد من المسلمين إلى النصرانية» مثل بعض العبيد 


31. ,عاممم ا مقاومه) عل 532 ع.آ ,و5ع1520أمع0) 5عبآ روغ اناج أء مجامجغع1‎ )١( 
.مم ,1988 ,قموط‎ 202-03. 


00 .صم ,أقء00610 أع 0211 ,معط مدت .01 


الذيال 


والأسرى المسلمين لدى الفرنج» فضلاً عن عدد من المسلمات 
اللواتي تزوجن من رجال فرنج اختاروا الاستقرار في 
الشرق”'': كما يذكر أفراداً من المسلمين أقدموا على اعتناق 
المسيحية كي ينجوا من الموت”'". 

وكان من غير المتوقع أن يتأثر اليهود بنشاط الإرساليات 
التبشيري؟ فهم لم يكونوا على علاقة جيدة مع الفرنح الذين 
أمعنوا في اضطهادهم مذ وطأت أقدامهم أرض الشام. 
وأصابهم قسطاً كبيراً من المجزرة التي ارتكبها الفرنج في بيت 
المقدس (في ١5‏ تموز عام ٠١98‏ م/ ١١‏ شعيان عام 495 
ه”". فتككلوا بهم؛ وأجبروهم على مغادرة مناطق سكناهم إلى 
المناطق الإسلامية؛ وظلوا مُبعدين عن ديارهم حتى عادوا إلى 
المدينة المقدسة؛ بعيد استعادتها من الفرنج على يد صلاح 
الدين (/١؟'‏ رجب عام 087 ه/ تشرين الأول عام ١١81‏ م). 
مستفيدين من الامتيازات التي منحها السلطان الأيوبي لأهل 
اللكعان2147, 


)١(‏ ,أ0جننا0 .14 عقم غأتلغ ,وءع01530© دعل غزو)1115 ,لإعاثلا 126 وعناوء3ل 
2.3 ,1825 ,20285 


فهة6 31 .م ,.0غط] ,لمازلا 12 .ل 
(9) ابن القلانسى» تاريخ دمشق» دراسة وتحقيق سهيل زكار» دار حسان» 
دمشى »؛ "'خخام ص 57 . 


(4) -5312 عل اء لإمنفسة 'ل مأععل56 دنا ,روزم اء وعمنعزلم1 ,معطة© ,01 
351-60 .مم ,1934 ,فتصرى مذ يدنك 
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خامسا: الامتيازات الأجنبية 


عرفت العلاقات التجارية بين الشرق والغرب» في فترة 
«الحروب الصليبية» نشاطأ ملحوظاًء انعكس إيجاباً على موانىء 
مدن الساحل الشامي؛ ومنها موانىء طرابلس» وجبيل». 
وبيروت» وصيدا؛ وصور. فقد حنّم رجحان كفة المصالح في 
التعامل الدولي ‏ على الرغم من دقة الظروف التي سادت 
العلاقات بين الشرق والغرب وقتذاك ‏ أن يحظى تجار المدن 
الأوروبية المتوسطية» ومنهم تجار المدن الإيطالية الثلاث: 
البندقية» وجنواء وبيزاء بامتيازات تجارية في موانىء مدن 
شرقي المتوسط ‏ لا سيما وأن هذه المدن كانت قد ربطت 
مشاركتها في «الحروب الصليبية» بهذه الامتيازات ‏ فأقاموا فيها 
أحياء تجارية وقنصليات خاصة بهم من أجل السيطرة على 
التجارة بين الشرق والغرب» والحصول على الربح الوفير منهاء 
وتقوية مراكزهم ووجودهم التجاري في الشرق حيث الوفرة 
والثروة» وحيث كانت القوافل التجارية تأتى محملة بالسلع 
الشرقية التفيسة الواردة إلى موانىء الشام”'' . 


تمثلت المدن الأوروبية في الشرق الفرنجي بجاليات 


010 عطء :عقطع 83 عترزوز5ء/1217 0216 1131138223! 15اء0 56213 ,مأأنسةتن) اقمع امد كا 
.8 ,36] .مم ,1آ .1 ,(400-1261) معإدزلط زل 1221346 21 
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اقتصادية» تتمتع باستقلال ذاتي: في المدن الساحلية الرئيسية, 
ومنها: طرابلس» وجبيل» وصيداء وصورء وعكاء شد من 
عَضدِها ما توفر لها في بلدها الأم من الدعم التجاري 
والاقتصاديء؛ فضلاً عن الدعم السياسي والعسكريء هذا 
الدعم الذي غالبا ما لجأت إليه هذه الجاليات لتعزيز قدرتها 
على التنافس فيما بينها في احتكار الامتيازات التجارية في بلاد 
الشامء من دون أن يخلوء أحياناً. من الصراع الدامي بين 
الأحياء التجارية للمدن الأوروبية في غير مكان من مدن 
الساحل الشامي . 


من ذلك : ما وفع من نزاع بين جنوأ وبيزاء عام 48مم/ 
141 هعء ونشوب القتال في شوارع عكا بينهماء عام ١56١م/‏ 
4 هء بسبب مصرع أحد التجار الجنوية على يد البنادقة. 
ومن ثم الخلافات بين الطرفين على ملكية كنيسة القديس سايا 
(52535 غ5331586)» الواقعة بين الحى الجنوي والحى البندقى. 
وأَدّتَ إلى حرب أهلية فى عكاء هي من نتاج التسابق التجاري 
للسيطرة على تجارة الشرق بين الجمهوريتين الإيطاليتين”''. ثم 


تجدد القتال بين الطرفين»؛ عام ١565‏ م/ 5054 هء فانحازت 


٠ 010‏ .م ,1936 ,235 رؤ5ع201530) 065 عغم ممرط ,اءو5لا010) ممع8 
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بيزا إلى جنواء وأوقعتا الهزيمة فى صفوف البنادقة”'' . 

ومنذ القرنين السادس عشر والسابع عشرء شهدت الحركة 
التجارية بين شطري المتوسط ازدهارا مطرداء وطغت المصالح 
التجارية على الاعتبارات الدينية. وكان أن بادرت فرنسا إلى 
تحرير سياستها الدولية من ضغط المشاعر الدينية؛ فعقد ملكها 
فرنسوا الأول صفقة تجارية مع السلطان العثماني سليمان 
القانوني. عام ١956‏ م, منح الفرنسيرن بموجبها امتيازات 
تجارية مهمة في بلاد السلطنة. ثم توسعت دائرة الامتيازات 
لتشمل أوروبيين آخرين» فيما عرف ب «الامتيازات الأجنبية:!") 


- 
ب 
ِذ ب 


(110131085م03© 1.645). وقد حققت الدول الأوروبية» بسبب هذه 
الامتيازات» نفوذاً سياسياً واقتصادياً واسعاً في الشرق 
الإسلامي؛ كان من نتائجه البعيدة تمادي التدخل الأوروبي في 
شؤون المناطق الخاضعة للسلطنة العثمانية. وبذرائع مختلفة لا 
يتسع المجال للتفصيل فيها في هذا المقام. 


223 س . رنسيماك» الحرورب الصليبية. ترجمة اسيك البار العريني» مم 0 
ص 4817. 


(؟) -ماصئط وعنطععة وعا عمهل وعطوعهةُ دنزوم دعل ع2زماذ 111 ,اأهدرةآ اعلم 
37 11-706 .مم ,1 .1 ,1992 ,رطانام ع8 رو 513011 


١ ام‎ 


خاتمه 


أسهمت السياسة التي انتهجتها المملكة اللاتينية فى بيت 
المقدس في عزلتها عن بيئتها الشرقية. لقد راهنت على القوة 
العسكرية وحدها لضمان أمنها وبسط سيادة نظامها الفيودالي في 
المجالات السياسية والاقتصادية والدينية» ولم تستطعء بالتالي» 
التالف مع محيطها الإسلامي» ولا مع الكنيسة الشرقية المتجذرة 
في المنطقة» معتمدة سياسة التفرقة بين السكان المحليين. 
ومستبعدة. في الوقت نفسهء أية إمكانية لمشاركة هؤلاء في 
إدارة شؤون مؤسساتها الدينية والعلمانية. من هنا نمفهم عمق 
الآثار السلبية للنظام الفيودالي؛ الذي أرساه الفرنج في الشرق» 
في الجماعات الدينية المحلية هناك جميعها . 

واستناداً إلى ما تقدّم» يمكننا الاستنتاج أن الجماعات 
الطائفية المحلية لم تكن على أحسن حال في ظل النظام 
الفيودالي الذي طبقه الفرنج في كياناتهم السياسية» وأن أيا من 
هذه الجماعات لم يحقق مكاسب خاصة في ظل الوجود 


١/4 


الفرنجي في الشرق. ولعل نزعة الاستعلاء والمنفعة الشخصية 
جعلا الأسياد المرنج لا يحترمون عهودهم.ء ولا يقيمون ونا 
لأيّ من الجماعات المحلية؛ فأسهمواء بذلك» في إثارة مشاعر 
الريبة تجاههم» وانعدام ثقة السكان بهم وبنظامهم الفيودالي. 


وبعد فشل النظام الفيودالي في الشرق» بسقوط المملكة 
اللاتينية في بيت المقدسء لم تحدث ردّات فعل تذكر ضد 
الجماعات المسيحية المحلية؛ ولم تتعرض بالتالي لعمليات 
انتقامية» بل بقي المسيحيون في مناطق سكناهم إجمالاء ولم 
يتحملوا وزْرَ أفعال الفرنج الذين ادّعوا أن من أهم دوافعم 
للقدوم إلى الشرق هو الدفاع عن المسيحية (احتلال الفرنج 
للقسطنطينية عام ١١5١4‏ م» خير شاهد على عدم صدقية هذه 
المزاعم). 

ويذكر كلود كاهين''' أن حرية المعتقد والمُلكية الفردية 
للمسيحيين ظلتا مصانتين في المجتمع الإسلامي. حتى في 
لحظات احتدام الصراع مع الفرنج» وأن صلاح الدين عندما 
انتزع بيت المقدس من أيدي المرنئج أحسن معاملة المسيحيين 
فيهاء واستنَّ تشريعات منح اليهود والمسيحيين بموجبها حقوقا 
وامتيازات عدة. مع الإشارة إلى أن سياسة التسامح الديني التي 


010( 351-060 .مم ,001565 )ع دعلغع أله 1 ,معطهة2 .01 


١4.٠ 


اعتمدها خلفاء صلاح الدين قد اعتراهاء أحياناً. حالات من 
الهيجان الشعبي ضد المسيحيين المحليين» كردة فعل على 
عمليات الفرنج العسكرية» إلآ أن هذا الهيجان لم يلقّء في 
أغلب الأحيان» دعماً من الحكام المسلمين"'' . 


ومع ذلك؛. فإن ثمة أحداثاً جرت بين الجماعات 
الإسلامية والمسيحية؛ في بعض مناطق الشامء؛ ومصرء في فترة 
الحكم الفرنجي» نذكر منها: الاضطرابات التي حصلت إبَّان 
وبعيد ما سمي ب «الحملتين الصليبيتين السابعة والثامنة» اللتين 
تادهما ملك قرنسا لويس التاسع (العديين لويس) على مض 
ونونس . 

وإزاء مجمل الآثار السلبية للنظام الفيودالي الذي أرساه 
الفرنج في كياناتهم التي أقاموها في الشرق» فإن «الحركة 
الصليبية» إلى الشرق أفسحت المجال واسعا للتواصل الإنساني 
بين الجماعات السكانية في بلاد الشام وشعوب غرب أوروباء 
دأمسةه الترتج نرية الخروع مو عالة التجهالة الى كانوا 
يرزحون تحتهاء وتسثى لهمء بفعل احتكاكهم المباشر بالحضارة 
العربية الإسلامية الناهضة؛ على امتذاد ما يقارب القرنين من 
الزمنء أن يفيدوا من منجزات هذه الحضارة». على غير صعيدء. 


)010 180-181 .مم ,1968 ,وم ق2 ,ع530زه2 13 اء تصمقاذآ'ناآ ,جمولتزك .60 
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ولا سيّما في الميادين الفكرية والإقتصادية والإجتماعية؛ ومن 
ذلك: ما اكتسبه الفرنج في الشرق من معارف متنوعة في شتى 
عفرل الع ربعي » النلبلة: والطيه والرياضيات» 
والفيزياء؛ وعلم الفلك. والعلوم الطبيعية والجغرافية؛ وما 
عرفوه في ميدان الصناعة؛. من ذلك: نسج الأقمشة الحريرية. 
وصبغهاء وصناعة السجادء والأواني الخزفية» والزجاج 
العلون» بوسباعتنا الووق.والك. 


وبسبب ازدهار التجارة بين ضفتي المترسط». في فترات 
السلم» انتقلت نباتات جديدة من بلاد الشرق إلى أوروباء ومنها 
السمسمء والخرنوبء. والأرزء وبعض أصناف الفاكهةء 
كالبطيخ» والليمون» والمشمشء. فضلاً عن التوابل والبهار التي 
احتكرها المسلمونء» ونقلوها إلى الشرق الأقصىء عير البحر 
الأحمرء إلى موانىء مصر والشامء ومنها إلى أوروبا بواسطة 
التجار الأوروبيين”''. 

واتخذ الفرتح.ء النازلين في الشرقء» لإقامتهم الخاصة. 
الدور الرحبة» وأحاطوها بالجنائن والأشجار لتلطيف الهواء. 


وأكثروا من استخدام الأثاث الشرقي في بيوتهم. واستحسنوا 


العربى. عدد 54., كانون الأول سنة 1988. ص 170. 
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الملابس الشرقية الفضفاضة., الواسعة الأكمامء الزاهية 
الألوان. كما عرفواالآلات الموسيقية العربية وقلدوهاء 
كالقيثئارة» والعودء والربابة» والمزمارء وأدخلوا في جوقاتهم 
الموسيقية الطنبورء والطبل . 

واستفاد الفرنج» أيضاء من خبرات العرب والمسلمين في 
فن الهندسة الحربية» في بناء التحصينات والاستحكامات 
خاصّة» وأخذوا عنهم وسائل نقل المعلومات العسكرية 
العاجلة؛ كالحمام الزاجل نهاراء وإشعال النار ليلا . 

أما ما تركه الفرنج من أثر في بلاد الشرقء. فتمثل. 
أمناسا » بالكفائى. الواسعة الا رجاف المفحكية اليسدمنة:. على 
الطراز القوطي. الشائع؛ آنذاك»: في أوروباء فضلاً عمًا شيّدوه 
من قلاع؛ وحصونء وأبراج» على طول الساحل الشامي» وفي 
المراكز الاستراتيجية الداخلية» التي لما تزل شاهدة على روعة 
فن العمارة الحربية في القرون الوسطى. ومن أبرز هذه الآثار: 
تلعة صنجيل في طرابلس» وقلعتا البحر والقديس لويس في 
صيداء وقلعة شقيف أرنون قرب مدينة النبطية» وقلعة تبنين» ثم 
قلعة حصن الأكراد على الطريق الداخلية الممتدة بين طرابلس 
وحمص. وحماه. 
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الجماعات السورية: 5لا١‏ 2 .١79795‏ 
الجماعات الشركسية: ١18‏ 
8 

الجماعات العربية: .١119-1١74‏ 
الجماعات الكردية: .1١155 3-1١58‏ 
الجماعات الليبنانية: .١١6‏ 

جناح الدولةء الأمير: 717. 


الجنويون (الجنوية): 19-35١‏ 


اا اا 1613142 
١/7‏ _ كالمىا. 
جيرار دو ريدفور: 40. 
جيروم داندينى : 168١‏ . 
حّ 


حجى التنوخى» الأمير : .6١‏ 


حنا ابلينء الأمير: 8/ا- 84‏ 
.٠0٠١ 6‏ 


حنا كومنين» الأمبراطور: .٠١*‏ 


١ 84 


حَُ 
خليل بن قلاوون.ءالملك 
الأشرف: ”4 -178. 


ل 


الداوية (فرسان ١‏ لهيكا ): ؟ة ‏ 
١١1“‏ _لل8ى١١.‏ 


دايمبرت البيزي.» البطريرك: 51. 

دقاق» الأتابك : 7 ؟. 

الدومنيكان: 4لا١‏ - 48/ا١1-١18.‏ 
5 

ريلي سميث : /ا١١.‏ 

رهبان كنيسة القبر المقدس: .١١١‏ 

روبرت؛ كونت نور منديا: 16. 

سمو لك باتو الامين :117 

ريموند الثالث. الكونت: 84. 

ريموند الثاني» الكونت: 14 

/ا. 

ريموند لول الكتلوني : /ا/١.‏ 

ريموند دو سان جيل (صنجيل) : 


578-150) 55-55-١88-154 
ا‎ 


ريئيه 6 الأمير الفرنجي : ٠6١+‏ . 


.64-89١ الزتكيون:‎ 

سر 
سالم. المقدم: 48 58. 
تفن وسيسان: 251 178 
اللسلاحقة: 374 -/797. 
سلاجقة الروم: .١114- 57١‏ 
سليمان القانوتى»؛ السلطان : /ام8١,‏ 
النة0-40م-4هم_وه- 
آا/ا١.‏ 
السوريون: ١٠95-11ا1 ١772‏ 
؛/ا١ ‏ 760 .١‏ 


م 


سر 
الشهابيون: .6١٠‏ 
الشيعة الاثنا عشرية: 674٠‏ 
64 -4ه6. 


ص 
صالح بن يحيى : 8٠‏ . 

صلاح الدين الأيوبي الكبيرء 
الملك الناصر: 55  1-‏ 24 2 
حك 2 لا براي 2 رض بير 5 
.15١٠ _ ١181 ١564‏ 


و" 


الصليبيون». انظر: الفرنج . 


ضْ 
الضحاك بن جندل: 49. 


طّ 
الطرابلسيون: .١19”‏ 


طفتكين. الأتابك: 7-٠١‏ 


.04 560  ”8* _ ”'"' 


3 


عائلة صليبي : 


عائلة فرنجيه : 


.١ 17 

.١ 1 

عائلة كرم: .١117‏ 

على التنوخي» الأمير: .0١‏ 
عماد الدين زنكي : .١"58-‏ 
عموريء الملك: 86 - 1ا8. 


3 


غازي الدانشمندي» الأمير : ١ك‏ 


غازي ابن صلاح الدين الأيوبي. 


الملك الظاهر: 157. 


الغريفون: 65. 


غود فروا دو بويون: "١-177‏ 


؟'/ . "”"/ . ٠١١.6٠٠‏ . ١1آلى,.‏ 
غى دو لوزتيان: هأ _١ل7١.‏ 
ف 


الفاطميون: 5" _ 7 _ خم؟ 
0*٠‏ "” ر  ”5‏ 5ش. 


الفرنج: ٠١ -1١9-١8-1١0‏ 
76 شيف شرف ل دل اش سيق 


اليك يريت ا مرحت د سوس سارك 


هص“ _ /ا” _ ١غ‏ _#5 -"“2 -_غغ 
0 - "1 _ لا 8ش - 5:5 _0١ه‏ 
١هء_‏ "0 5ه مه_ كلهم_لاه 
4ه _ وه _ "55_5١ _ 5١‏ 


م الم ليت رن ل 0 5 


٠١5 ١٠١8 _ 5” 6خ‎ م3٠‎ 


١؟١؟‎ ١٠١ ١1١185 11١ 
١١١ ١77 ١73١6١ ١17” 
ل ال ل ور 1 يرن‎ 
١1كم‎ ١7”7/ 0 ١7356 كه‎ 
١15 - ١6 ١5” - ١:١ 
١١١ 1١6١ ١1:9 م26‎ 
١6١6© ١6 ١57” ١65 
.كا‎ - ١68 _ ١6هال/ل‎ ١65 
كوا‎ ١6” ١5” 3 ١6١ 
١ا/لاآ‎ ١/١ ١58 ١6ا/‎ 


5٠١ 


14 - ه7١‏ - ١7/6‏ - لالاا 2 
١م4١‏ _ "ىا - "”لى1أ - لما - 
4ه ١55 ١15١ ١15١٠‏ - 

.١5 


فرنسوا الأول. الملك: /ا181 


فرتسيين الأحيدق : 18: 
الفرنسيسكان: .١784- ١78‏ 


1١55-151١-1١٠١ الفلاحون:‎ 
5٠ _ ١" ر‎ ١15١+ _ ١» 


.١106 335-17١ 

25١ فولكه. الملك الفرنجى:‎ 
١ .١١١1- ١١+ 

فيليب حتي: 1117. 

فيليب دو ميلي : ٠8م.‏ 


ق 
التاسع . 
فلااوون» الملك المنصور: ا 
053-45 -8ك5ذ١ا‏ _ أالذىاأا. 
كِ 
الكامل ابن العادل الأيوبى: .16٠‏ 


كرامة بن بحتر التنوخى .0١‏ 


كلود كاهين: “م _ ١" 651١‏ 
لثما ,١‏ 


كونراد دو مونتفور : 1 
3 


اللآتتن :215151 2175ناقاد 
-١758- ٠١ال- ٠١59504‏ 
ع ل ا اك انان 5 
.١ 7١-060‏ 

لوقا النهراني. البطريرك : 17. 
لويس التاسعء الحلك: ١ب‏ 
.١1 53-١5١ 57.515‏ 


م 
مارك بلوك: 355 /307. 
محمد بن قلاوون. الملك 
الناصر: ”6. 
محمد بن ملكشاوء السلطان: 
1 ا 
المرسيليون: .١56‏ 
المستظهر بالله. الخليفة العباسي : 
16. 
المستنصر بالله. الخليفة الفاطمي : 
107 . 


-##*_ ١ _ د١ا/ المسلمون:‎ 


كم _م8ة ‏ ١ه_‏ هم 5-00ه- ‏ 


5 


لاه مه _ وه 56 - 55 - 74 - ميخائيل السرياني: 47. 
46-86-17 -١ه-8ة-_4ه-‏ 


9 ا‎ 1١-١١8 - 3٠١9 4 

عكر بجر رسو مس التروجيون: 55. 

0 ع يد ل يسائر ااي كد 
١53060 ١5١  ا١هاأال ١0"‏ 0 ., 

م #/اور _ هبر _ .مر _ النصيرية: .1١- 44-14٠5‏ 
1١91-1844 _-14*‏ ؟19١.‏ نور الدين زنكي:  1"2769‏ 
الجمصهيياة و ا ل و21 

*5 47-55 -8غ-5-46060ه- هك 


48م - ١53١5 1١5٠١ 215١8‏ 
اا الا اا ل رو 25 
١7٠١ 1١55-60‏ الا١غا ‏ 


هنري لامنس: 58686؟١١.‏ 
هوع درو انث أومر: وفريك اام 


ف 2 0 242 ش يدل 3# و 

.١18 والتر المفلس:‎ .15١ 15 

المغدل: 0١‏ -11/4. وليم جوردان (السرداني): 19 - 
الملكيون لقان تان ألا ور #الضاتااء 

08. وليم الصوري: - 856 .١1١-‏ 
المماليك: 155 6060-6١-58‏ ىَ 

ل الا الا البعاقة: #9 4# - مه .١0/6‏ 


الموارنة ‏ الطائفة المارونية: 51 - اليونان (اليونانيون): .١75 - ١0/6‏ 


ا 4122 8 29855 وري رون الى للدي لمان هلاي 
60 _ كم _ لام _ ١!" _ ٠١) 2 ١1735909325١‏ _ 6م 195١ _ ١‏ 


م١‏ ١م١1‏ -7ما. 
الموحدون الدروز: 1٠‏ -48. 


الاينا 


شهر س الأماكن 


أ 
اسيا: .١1/4 - ١74‏ 
اشحيحا انقرف :135:35 
1 الما. 
الأردن: هلا 46. 
أذنة (أضنة): .5١‏ 


أرسوف: 54 -"7ا_ 170-44 


.46 _ 81 

أرمينو خوري: .١78‏ 

اذفجحا +017 

اسكندرون: 2.514 

إسكي شهرء انظر: دوروليوم. 
ألمائيا: .١1١7‏ 

الأندلس: 178. 

١٠١6-٠١” أنطاكية: 84م‎ 
- ١1868 ١4# - ١”ه5‎ ١16م‎ 
1١6١ ١18 - ١47 45 


١55 - 5 ١6١6 _ ١6ه‎ 


ا/ا١.‏ 
أنطرطوس (طرطوس): 37 

0ع .١155-”7“”“>٠١‏ 
إنكلترا : 


.100١٠ "8 أنفة:‎ 


.١ ١7 


06 18-1١-55 إهدن:‎ 

. ١1 
75-8041 14- 59 أوروبا:‎ 
١1١6-1١١5-١1١5 _ "اط _ 5م‎ 


33١ ١7560 1١١54 - ١ ١١/ 
١44 ١١7 ١1١  ١”ا/‎ 
١675 1١695030506١ 16 
 ا١ا7ثف‎ ١358-١356 1801 


4 _ ه8ا-_ .١[995-1١51١‏ 
إيطالية: #١75١5١١8‏ 
؟” _ "2 _لاة_مهة_ ”70076 

,.١167' _ آلا‎ 


56 


بافوس : ام 

31165٠١ _ه٠_"“"١ بانياس:‎ 
. ٠١4 

البترون: +" _م“" _ 9" _ مغ 
هلم _ .١ 57 ١60‏ 


البحر الأحمر: ؟1987١.‏ 

١54-1١86” البحر المتوسط:‎ 
2 ١8252 اا‎ ١5 2 06 
.١15973 - لاما‎ 

.١5115 برشلونة:‎ 

ا كا كن كل 25 
.١185 0‏ 

.414- ١ بعرين:‎ 

.١1560  مال_‎ 1١ _ "0 بعلبك:‎ 
.١59 بغداد‎ 

.5١  "ا/‎ : البقاع‎ 


بلاد الشام: ١16‏ ”58-7 


54 - الا هلا كلم‎ _ 5# 
١85ه‎ "6 ١”** ٠.8 
١56 -  1ه8ق‎ - ١٠١5 ١5 
١7  ١ا/لال‎  ذ١ال١أ‎ 01 
كلما‎ -1١848 - ١85 - ١م٠‎ 
.١155-1١ 


.1802 3-١805 1١4 البندقية:‎ 


بولونيا: .١8‏ 
بيت المقدس: 559215١-10‏ 
1 1م مر ع اكات 
و6 ولا آلا "لا "لا 78 
ه/ا_ كلا _ /7/ _ 8١‏ “ىم 856 
5525١95٠١٠44‏ .لاة 58 
١" - ٠١ 004‏ ل 
٠.6‏ 


,.15١٠ ١ _ق8‎ ١١/١15 


21٠٠ 


. ١37-1١66 


نروك الى ا ا 
لاا 10 0ه هلا ”ةا كم 


م*١‏ ر_ ١60 1١16ه ١:‏ 
عي ا ا ا ل 
65١١66 ١6”‏ 2 لاوة١‏ 
64 -5كث0 - 585 -ملا١ا ‏ 


.1 860-١84 - 8٠ 
./الّىا.‎ 185-1١84868 -1١48 بيزا:‎ 
.١77--08- 5ا7/-1١4‎ : بيزنطية‎ 


بيبان: "لا 75. 


تت 


جبال طوروس: .5١‏ 
جبال لبنان ‏ جيل لبنان: 59 6٠‏ 
2 1 1 


جخبال التغعيرنة ( يال البودراة): 
. 


65١٠-84 - خ٠ جبل بيروت:‎ : 
.١6١ 


جبل الشوف (جبل صيذا): ”7 
5-14 660. 

جبل طابور: .1١5‏ 

جبل عامل: 1٠-6095-6045‏ 
ار ل ور" 
جبل الكرمل : 
جبل المنيطرة : 5/8. 

.١8١- ”١- "0٠ 57 جبله:‎ 
758 5٠١-158-714 - 5*7” جبيل:‎ 
605-606 05 5:4 ”4 
1١86 1845 - ١55١ - 4١ 
الل‎ 


ءلما. 


جزيرة و فبرص : ١7١48‏ 


١ل/ا١ 1 ١/5‏ - "”لى/ا١ ‏ لا١ا‏ 
ه376 -١ك7١,‏ 
الحليل : ٠لا‏ .ىلا وب 
الم 946 .١١٠١_‏ 
جنوا: ١1865-18681١65 -51١48‏ 
لاثما. 
جونيه: 759 

4 
حاللات: 05. 
حدث الجبة: 18-55 668 
5, 
الحجاز: .١57”‏ 


حصن الأكراد: 15-15١‏ -197. 
حصن الخوابي: .4١٠‏ 

حصن صنجيل: انظر: قلعة 
الحجاج . 

حصن عكار: /5. 

حصن العليقة (المليعة): .4٠‏ 
حصن القدموس: .5١‏ 

حصن الكهف: .4١٠‏ 

حصن المنيطرة : 17. 

حصن هرين 5 

.١1995-١465 "8 حماة:‎ 


حمص : /ط؟ _رة" _ ”957 ,.١‏ 


5 ١ / 


١85-١846 _ “*#* حليبتب:‎ 


م6١ ١٠6656‏ . 
حيفا : *"/ا 2 كلا _ 534. 
الخليل: ”17 15 946 140. 


3 
الداروم: آل 


شا 0 كان" كين 
6 -0”# 3 44-4540-مه 


/ا6١‏ -_اللىا. 

دوروليوم : 1 

الديار الشامية» انظر : بلاد الشام . 
الديار المصريه. انظر: مضر . 


ل 
رأس العين: .١175‏ 
الرصافة: .١586‏ 
رفدية: .١١‏ 
الرملة: 54. 


العروفننا لاااتى ىلالا 1 


م6 


.68١ الزبداني:‎ 


سر 


الساحل الشامي (ساحل الشام) 


*"»” ر_ 5م _ ١"‏ ر ١560‏ كما 
.١13*‏ 


0 الساحل اللبناني: ”١‏ _ *8” 
فس 0 الزى شاعساسا.” 
١هء_‏ ه0١ ١656 ١66 ١:5‏ 


سريانوخوري: .١74‏ 
1 
السويدية: ؟١.‏ 


ط 


نس 
شبه الجزيرة العربية: 1/08 .١18‏ 
الشبرق” لالاو قات 1د ذه 
5 _ 54 ٠١م/ا_‏ ١/ا‏ "لا ل 
الل ا القت ع لقان أؤدن :3؟ 
١١7 ١١7" ١١” - 048‏ 
١١” ١55 - ١560 030‏ 
١15 ١1١ ١8 _ 1١ ”5‏ 
م١ 021١6١‏ ”ه6٠١‏ 56كذا١ا‏ 


١1١16 _ ١٠٠١” _ مه _ ٠07ىا_ كلا‎ 


65+4١_لكلا١.‏ 
روما: 5 - آالىا. 


١ا/ىل/‎ ١765 - ١/5" 1614 
١١ 1١8٠١ 2 ١0١56 ١ا/م‎ 
١180ه‎ 1١813 ١8" - ١41 
١9١٠ 1١886 - ا١مّل/‎ _- ١مك‎ 


.١199-١95١١ 


الشرق الأقصى: ؟187١.‏ 
الشوبك: "ل/ا_/الا  .8٠١‏ 


إلى 


٠. سيرر‎ 


ا 


ص 


صرفند (صرفة): 3# 


27# 1 كن 


06 - 9ه هل 855 55 


صور: 
١١١ 1608‏ 
١١1 - >24‏ 
١1” - "89‏ 
١07 - ١55‏ 
١558 - 6٠‏ 
آلى/ا. 
موستصصيك ا : 
اا ل . شرن 


1 


ا ل 5 
حو © اراد 5 
١08 ١4#‏ 
م284 ١656©‏ - 
١80 ١5‏ - 
10ج 7ن قلات 
ا لا 76 


كلا ر م4 35١"‏ _لاه١ا ‏ 
ككا_ 1860 _ كلما .١1957”‏ 


. ١75 


طّ 
طبرية:  #”#‏ "الال 1*5 1١416‏ 


م ال 0" 


734-75555١55 لا"‎ 
-غ5-4١‎ 5١ 794 _ 38 _ ”(/ 


17-11١ - 5‏ 1:8 *ه 5‏ مه 
2.6٠‏ ”5 ر هلا _ كلا قم 
١١7 ١١5-01١1١86 ٠١‏ 
١١ _ ١”  ١"”"ه 1١#‏ 
١>"  ١ه ١1“ _ ١+"‏ 
/ا! ١6٠١ ١5 ١8 ١4‏ 
١655 - ١66 ١6١‏ 8ه١‏ 
18١ ١55 - 54‏ - اما 

.١157”" _ ١ كك8ى‎ _ ١1868 _ 4+: 


طرطوس» أنظر : أنطرطوس . 
طورا: 58؟١.‏ 

3 
عرقة: 77-171 -8". 


. ١ 1/ : العريش‎ 


عقلان : 55 _ 5" _ ”7_0 


هم _ 84. 


كه :1514 لضا ةمات 


407 55ا_لانما_ غلا_‎ 5”. 611 
١١5-١١85 ١٠١6 _ 994 _ 48 
١15 - ١4# ل‎ ١”5 1# 
١٠6٠6 1١6١ ١8 - ١5ه‎ 
الما -_المرا.‎ 


عكار: *'" 53252 .١3‏ 
عين جالوت: .6١‏ 


0 


3 
الغرب الأوروبي. انظر : أوروبا. 


6٠ 


قف 


فبرتئيضا 1ب 115011 


.١15١  ا١مىلا/‎ 0048 


فلصسطنين 11 ا 11د 


.18ق0٠_‎ ١الىل_‎ ١ا/ا/ب_‎ ١/5 05 


55 ١7 _ ١7/١ _ام/٠ع فماغوستا:‎ 


. 


ق 
القارة الأوروبيةء انظر : افو فعا 
القاهرة: .١1552-1١606‏ 
قبرص» أنظر: جزيرة قبرص . 


18١592-19 القسطنطينية:‎ 


.١ ٠ 
,. ١ : قلعهة البحر‎ 
1١87" _ قلعه تبنين : اا"‎ 


قلعة | لحجاج (قلعة صنجيل) : 


6 ادن ا اا لا ا 151 


قلعة شقيف أرنون (قلعة نيحا): 


101125 


قولية: .5١‏ 
قبسارية: 545 5/ا-5لآا .1١68‏ 


القيمون: 5ل!. 

ل 
كاتدرائية لومانوس: .١53‏ 
كريباس: .١7١‏ 
الكرك : 7/١‏ لاا .4١‏ 
كبروان 1421172 
كفرطاب: .١56‏ 
كلرمون فران: /ا١ ‏ 14. 
الكنيسة البيزنطية: ؟187. 
كنيسة روما: 1875. 


كنيسة سان دئيس: .١1594‏ 


كنيسة القبر المقدس: .١١١‏ 
كنيسة القديس سابا: 37 0 1831. 
كنيسة القيامة: "لا .١١١‏ 
كوتزوفندي: 1لا١.‏ 
الكورة: 79 41. 


3 
.١157- 78 اللاذقية:‎ 
.١18١ لبنان:‎ 


51 


١8ه‎  ١"5 1١٠١ 44 6 اللد: 518؟.‎ 


.١1 53١ ١45 .١9 لوبوي:‎ 

ليماسول: ,17٠١‏ ناب ولي : /ا/ا١.‏ 

المثن : 7 ؟. الناصرة: "لا _ .١66‏ 

مرميلا 7 163141 ام 

مرعش: .5١‏ نهرالاردن: ١/ا_‏ هلا-8١١-‏ 
7 . 


مصرر: 1508-5955-1١١8‏ 1 
فد مار ل مهو وهو _ نهر الاولي: 54. 


200 نهر العاصي: .1١0‏ 

1 نهر الكلب: 50-514 -ا". 

المصيصة ' 7 يا لا 

مضيق البوسفور: 19. نيقوسيا: ١7١21١٠١١‏ د4١‏ 

.1 م١‎ - ١ا/ه‎ 

معرة النعمان: .5١‏ ا 

.١!/8 المغرب:‎ 

المناطت اللبنانية: لا 58 3 

١غ‏ + _ه:١ ‏ و5١ظ‏ _ بجر _ وادي التيم: ا" 54٠‏ 668-494. 

.١56 وادي عرية:‎ .١17١- 1١19-4 

منبج : ١6‏ . ي 

مونبيليه : .١41‏ يافا: 4” - 15-1١‏ لال 96 
قَّ 48 .158١-١68_١*"-1١1١‏ 


تاسضلس ١‏ الاي الا لالاى لانت غن 
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قائمة المصادر والمراجع 


ابن الأثيرء عز الدين علي, الكامل في التاريخ. بيروت. 
١ 17‏ م. 

أبن جبير» محمد بن على رحلة ابن جبير : 

© طبعة بغدادء 19171م. 

ه طبعة القاهرة؛» 1606١م.‏ 


ابن عبد الظاهر. محيى الدين عبدالله. تشريهف الأيام 
المقأهرة. ١1110١م.‏ 


ابن القلاعي, جبرائيل اللحفدي. حروب المقدمين» نشر 
بولس قرألى. المجلة اليطري ركية . السنة العاشرة. بيروت ». 
حزيران - تموز. 5امم. 

ابن واصل . حمال الدين محمد» مفرج الكروب فى أخبار 
بعى أيوب» المَاهرة. ام 
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ابن يحيى؛ صالحء تاريخ بيروت» تحقيق فرنسيس هورس 
اليسوعي وكمال الصليبي» بيروت. 1957م. 

الإدريسي» أبو عبد الله محمدء نزهة المشتاق في اختراق 
الأفاق» بيروت» 648ام. 

أمين» سميرء الطبقة والأمة في التاريخ وفي مرحلة 
الإمبريالية» ترجمة هنريت عبود.ء دار الطليعة؛ ط .١‏ 
بيروت 15ام. 

بالارء ميشال. الجمهوريات البحرية الإيطالية والتجارة في 
الشام وفلسطين قبل القرن الثالث عشرء ضمن كتاب 
«الصراع الإسلامي الفرنجي على فلسطين في المقرون 
الوسطى»» بيروت» 145١م.‏ 

بولس». جوادء تاريخ لبنانء نقله إلى العربية جورج حاجء. 
بيروت » 117ام. 

البيشاوى» سعيده الممتلكات الكنسية فى مملكة بيت 
المقدس الصليبية»ء دار المعرفة الجامعيةء القاهرةء 
4امم. 


حتي» فيليب» تاريخ العرب المطؤّل» ترجمة ادورد جرجي 
وجبرائيل جبور» طْ 504 بيروت »© 65ام. 


© إشكاليات كتابة تاريخ جبل عامل في العصر الوسيط 
جريدة السفير ‏ العدد الصادر بتاريخ 26/ 9/ 1988م. 
المملوكى ‏ الصليبى» دار البحار. بيرووت 475ام. 
الديس». يوسف»ء تاريخ سوريا» يروت ». ١٠1ام.‏ 
رتسيمان.ء ستيمن ١‏ تاريخ الحروب الصليبية. تعريب اليك 
الباز العرينى . بيروت ٠»‏ 11117١م.‏ 

سباين» جورجء تطور الفكر السياسي. ترجه حسسن 
المعارف. ليا تاريخ . 

الصليبي. كمال. منطلق تاريخ لمنان» بيروت » 6ام. 
طرخان» إبراهيم. النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في 
العصور الوسطى. دار الكتاب العربىي : القاهرة. 85ام. 
عاشور. سعيد عبد الفتاح : 


« أوروبا في العصور الوسطىء ج 5ء دار النهضة 
العربية. ط ”ا يروت 1/7ام, 


8 تاريخ العلاقات بين الشرق والغري. القاهرة. 
١110ام.‏ 


العريني» السيد البازء الإقطاع الحربي عند الصليبيين» 
بمملكة بيت المقدس في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشرء نهضة مصرء لا تاريخ . 

عظبة) غويز .سوريال» العلاقات مين الشترق والكرب: 
تجارية» ثقافيه» صليبية؛ ترجمة فيليب صابر سيف؛ دار 
الثقافة المسيحية: القاهرةء ١91/7‏ م. 

كانتور؛ نورمان ف.» التاريخ الوسيط. ترجمة قاسم عبده 
قاسمء ج ١ء‏ دار المعارف. ط ”. مصرء 1984. 
كاهينء كلودء الشرف والغرب زمن الحروب الصليبية. 
ترجمة أحمد الشيخ. دار سينا للنشرء القاهرة ١9196‏ م. 
كوبلانده ج.و. وجرادوف. ب. الإقطاع والعصور 
الوسطى في غرب أوروباء ترجمة محمد مصطفى زيادة. 
القاهرة 96/7١م.‏ 

المقريزي». تقي الدين أحمدء كتاب السلوك لمعرفة دول 
الملوك. ج .١‏ فق ”. تحقيق محمد مصطفى زيادة. 
القاهرة» /1961م. 

مؤلف مجهول. أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس» 
ترجمة حسن حبشي» القاهرة.» /1960م. 

هايد. ف.ه تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور 
الوسطى» تعريب أحمد محمد رضاء القاهرة» 9480١م.‏ 
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5 وليم الصوري» تاريخ الحروب الصليبية» تعريب سهيل 
زكار. بير وت »6 ٠5ام.‏ 


2215-6 .صم 107 ,2 7# ل ,«قلالإ1522211» ,1ه ,عغوء8 - 

رلصمآ بام عطا ه11 5ع520ئ2ن) ع1 ,.44 ,1أ15معلاعمع86 - 
.0 ,5211ل ل 

150 دل عن [انان) أء 5016165 ,2]315 ,3015 أء .11 رعوع22 - 
,23215 ,(5 22-2377) 1416016721 311151013111 

0 بضعطة) - 
ع أعء 210118 صخ "0 (اءء5260 هنا ,20155 )© أء 5عمغع1لم1 * 
.351-060 .زم ,1934 ,6 نرت 12 ,5213015 
5 51/116126 111221116 تمك 13 ع0 د5عماعاء0 و5ع1 عناد 11066 * 
1970 ,كاعة8 ,405 !271ه]5آ د5عءع4لااط دوع عناسعء 1 12 ,«5اعلا 52 نالا 
.243-49 .مم 
3 ,23215 ,0120153065) 065 162025 311 اأضعل1ء06 اء امعلء0 
8 أء 20152065 065 116ل0مة1'8 3 110:0 ال عترلاذ 2[ * 
42 ,ع3 رعطء10أمث'ل 16ناوماعمء8 

23215 ,020153206) 21656رع2م 13 عل 1:6م5أولك ,.2 ,مهل20 ةاهط - 
152 
02001 آ ,7621153160 01 11280011313 115أ2آ عط 1 ,0.8 ,ععلمه0 
157 

8 ,23215 ,020153065) 5©.آ ,31117565 أ© .]1 رأأطءع12 - 

5 غعل1*00 ع0 262216قع 0311013116 ,أنا10 ع[ 16[أاهاء10 - 
7 ,2325 ,1 .1 ,15ة13211م105] 

ع1 50105 ©17صلاط) عل ع1'11 عل :2115601 ,.آ .10 ,ع1 2اة. 5435-1 106 - 
,231515 ,5182313آلائآ 06 2221501 12 06 و5عع12ئم 065 علموة 
90 به .6860 وان 

10 ,011623165) 116162565© 201221111121311165) 65[)» ..0) ,32ل(10606آ 
.6 132116 ,1 عاناءاء35آ ,[لأآل؟ا .1 رمءاؤهم4ل 
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:1 ,أع0101055) 

.6 ,223215 ,20153065) 065 66م0مم8 * 

* 115016 065 )20153065, 2325, 6 

ب(1099-1184) 62052162[ ع0 10(/311516 عآ ,؟ل/ا1 عل غ312 [أأن 0 
2 ,شطأنا20لا2 ,00101201 .14 3م 2022016 © 116أل6 

عدم 6016 ر,5ع001530) 065 2115016 ,111لا ع10 5عنالوع2ل 
.5 20215 ,101201 0) 

ع0 م523 ع.آ ر5ع0201530) 5ع[ ,31011165 أع ,.ك/1 ,132م و1 
8 ,3215 ,ع1 م20151301110) 

01 ضما أع6/ا5 عغطا 128لقع20212) [13ع16 ,..آ .34 ركه تقطعا 8312 
,2 ,01010 ,115م 009 

7 ,0100 ,5ع21153206) 116 ,..82 ,ععلما ةا 

1 «251ظ 3)15آ عط 1 320 5ع2015320ن) عط 1 !0 ع2015228)» ,أأوعاء 3/1 
3 ,605002 1 ,نأك أاا تروء امتدزن ار 

8 .[ هم 223202215 لع 6016 ,10م عط ,معءلا5ك ع[ أعطء! كلا 
5 20215 ,أ0ط12 2 

بآ ,1621053121 01 1012800123 15أهآ عغط1 ,هآ ,عع تدوع 
173 

ع *"*211 ناه عتعلزذ عل 5عناومقعط 2165ه001) ودع[ ,لزع8 .سر 
83 ,25و روعماء16ه “261117 

:ل ,10 2طء1 لآ 

و2315 ,011521116أتاه 1 09/35)16 13 5015 1[آأمم1 1 »0 716رمء 1.6[ * 
5 ]1 

نال غ831اءاط ,أمع0'621 عععرع]1]: ده 5دماؤوام أء 0020153065 * 
5 15ا5 ,1980 ,15131 23-31 1 018311156 ,ملآ عل عنان0110 © 
"أع320ع2 دع 21155105033565 15[أعلغ: 

رععث -معنا140 211 أمع05021 201551025 145 أء 21016م3م 13 * 
7 ,ع2 اء عجرن خ] 

.3 ,3615 ,لقة6201521ل 06 12118 101/3107 ع] * 
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بآ 311 1153221565 112011015 65آ .18 ,ععطعتتطاءا1و1] 
,20 

:11 .201 ,وع0530) عغط1 01 21500197 كف ,.ذ ,1132 لكآ 
2 0315086 

8 ,23215 ,012015506) 13 غة 151323[ ,.) ,5117312 

!0 2صهل110280 عط 1 لمة ااالتطول8 املنعط عغط1 .]1 .ل ,امارد 
3 ,10200123 ,(1174-1277) ترعل2دناءء ل 

2 ,عاأعو لا بتاع[3 ,لو5 1[ 2 0ناعء"1 154601631 ,.ن) ,116235013م516 
61 .صم ,آ ردلط ,”ةقلف لامدظ» 321 ,.0) ,اعلا 

ع1 لمولاء5 120256 ذ5لعء10 01 37زم510ا2 م ,عئلز1 1ه خملا 
.43 ,عاءم لا باعل روع5 


فهرس المحنويات 


إهداء 
مقدمة 
الفصل الأول: حركة الفرنج إلى الشرق من انطلاقها 
إلى إقامة المملكة اللاتينية في بيت المقدس 
أولاً : «الحملة الصليبية» الأولى وملابسات العلاقة 


مع بيزئطية 
انياً: المواجهة مع السلاجقة وإنشاء إمارتي الرها 
وأنطاكية 7- 00000 ا ا ا 230 


الثاً: اجتياز الفرنج الساحل اللبناني إلى القدس 
رابعاً: احتلال مدن الساحل اللبناني 

الفصل الثاني: التوزيع السكاني الطائفي في المناطق 
اللبنانية في ظل حكم الفرنج 
أولاً: المناطق اللبنانية وتوزعها على دويلات 
الفرتج 


51١ 


١7/ 


١/6 
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يض 


ذر 


ثانيآ: السكان المحليون 0 


ثالثاً: نحو تقويم الروايات المختلفة 0 
الفصل الثالث: النظام الفيودالي في المملكة اللاتينية 568 
أولاً: ماهية النظام الفيودالي ل 
ثانياً : العلاقات الفيودالية ١4م‏ 
ثالث : الفرسان // 
رابا : النظام القضائي الفيودالي ا 0 44 
١‏ - المحكمة العليا 66 
بالمدكنة الورسوازة ٠6١‏ 
لك ال ١‏ 
المحكمة المحلية ٠١8‏ 
خامساً: الكئيسة اللاتينية ا (٠١000‏ 


الفصل الرابع: حياة الجماعات اللبنانية في ظل النظام 

١١ الفيودالي‎ 

أولاً : لمحة في التنظيم الفيودالي للمملكة اللاتينية ١١‏ 
ثانياً: الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان في 

ظل النظام الفيودالي ١)‏ 

0 سكان الأرياف‎ ١ 

؟ - المحاصيل الزراعية ١‏ 

١ سكان المدن‎ "٠" 


)١(‏ التجارة والتجار 
6 الصناعة والصناع 


(0) الأسواق ل ل ا م 

(:) النظام النقدي 9 200 
الفصل الخامس : حركة النزوح والهجرة والتبشير 5-6 
والامتيازات الأجنية 200 
أولة: حركات النزوح السكانية 0000 


ثانياً : قدوم أقوام عربية وإسلامية إلى الشام وتأثيرها 
في ديمغرافية المناطق اللبنانية 

ثالثا: هجرات مسيحية لبنانية إلى جزيرة قبرص 
وابعا د حراكة التشير 

خاهيا :.-الاشازاث. الأ حهيةا , 


الفهارس 
فهرس الأعلام والجماعات 
فهرس الأماكن 


تلفاكس: 47 


٠. ١ 403١ : .7 هانف:‎ ١4 /2 ص. ب:‎ 


59 200 
0 تلفاكس: ٠١/565584!‏ 26615 22عع1© 2 ززقط2ص: له الهم-ط 
1 021:211212122[2:0 ©1210 لدم .2 لفط مم21 2 تمحر 


